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المحتويات

اقتحام الكونجرس وفرصة الحوار المصري-الأمريكي

10 أعوام على “الربيع العربي”.. رؤى نقدية )ملف خاص(
• عوامل الفشل بين الداخل والخارج 	
• انتقال تونسي يهيمن عليه التشاؤم	
• كورونا وتأزيم عدم الاستقرار العربي	

أول انخفاض بمعدلات الفقر في مصر منذ 20 عامًا

اقتحام الكونجرس الأمريكي )ملف خاص(
• “أمة في خطر”.. هل تكبح واشنطن تدخلاتها الخارجية؟	
• ما بعد اقتحام الكونجرس.. استقطاب متزايد واهتزاز للصورة	

سياسة بريطانيا بعد اتفاق بريكست.. أقل أم أكثر فعالية؟ 

قمة العلا الخليجية بين تجاوز المقاطعة وتحدي المصالحة 
لماذا تلجأ إثيوبيا لـ”الهروب للأمام” تجاه مصر والسودان؟ 	

الاتجاهات الستة المتوقعة للتسلح العالمي 2021

المرأة وبرلمان 2021.. تمثيلٌ أكبر وتحدياتٌ أمام الأداء
تطوير المدن وعواصم المحافظات.. مشروع لجودة الحياة 

كيف واجهت مصر كورونا من منظور حقوق الإنسان؟
حصاد التعافي التدريجي للاقتصاد المصري عام 2020

اجتماع “أوبك+” وأسعار النفط.. لماذا الحذر من 2021؟



الافتتاحية

اقتحام الكونجرس وفرصة الحوار المصري-الأمريكي

أتــى العــام الجديــد 2021 علــى “تقديــرات مصريــة” بحــدث كبيــر ســوف تكــون لــه آثــار كبيــرة علــى علاقــة مصــر بــالإدارة الأمريكيــة الجديــدة خــال 
المرحلــة المقبلــة. إذ بــات مــن المؤكــد أن يــوم الأربعــاء الســادس مــن ينايــر 2021 ســوف يكــون يومًــا مشــهودًا فــي التاريــخ الأمريكــي، حيــث 
جــرى فيــه اقتحــام الكونجــرس مــن قبــل متظاهريــن محتجيــن، لكــي يحتلــوا “الروتانــدا” التاريخيــة التــي يوجــد بهــا تماثيــل الآبــاء المؤسســين 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويدخــل واحــد منهــم إلــى مكتــب رئيســة مجلــس النــواب الســيدة “نانســي بيلوســي” ويضــع أقدامــه علــى 

مكتبهــا، وهــو يحتضــن العلــم الأمريكــي.

الخســائر الماديــة كانــت تحطيــم عــدد مــن النوافــذ والأبــواب، ووفــاة خمســة، أحدهــم امــرأة، وآخــر رجــل شــرطة؛ أما الخســائر المعنوية والسياســة 
فهــي تمريــغ ســمعة الدولــة الأمريكيــة فــي الوحــل، وفــرض التســاؤل الخطيــر عمــا إذا كانــت “الديمقراطيــة” هــي النمــوذج السياســي المثالــي 

الــذي وصــل بالفعــل إلــى “نهايــة التاريــخ”؛ أم أنــه يعانــي عجــزًا خطيــرًا فــي كفــاءة إدارة الدولــة ونقــل الســلطة فيهــا.

مــن ناحيــة الشــكل، فمــا جــرى فــي هــذا اليــوم التاريخــي لــم يغيــر الواقــع، فقــد فــاز الديمقراطيــون بمقعــدي مجلــس الشــيوخ فــي ولايــة 
جورجيــا، ومعهــا مجلــس الشــيوخ )أصبــح لهــم 50 مقعــدًا يضــاف لهــم صــوت رئيــس المجلــس نائــب الرئيــس كمــالً هاريــس مرجحًــا فــي حالــة 
تســاوي الأصــوات(، كمــا أصبــح محســومًا أن الرئيــس المنتخــب “جــو بايــدن” ســوف يكــون الرئيــس الســادس والأربعيــن للولايــات المتحــدة، 

ولا أحــد غيــره اعتبــارًا مــن الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــر يــوم العشــرين مــن ينايــر الجــاري.

ــا فــي ملــف خــاص “اقتحــام الكونجــرس الأمريكــي”، لكــن مــا يهمنــا  ــا وخارجيًّ ســيجري تنــاول تأثيــر هــذه الأحــداث علــى الولايــات المتحــدة داخليًّ
ــا  هــو تأثيــره علــى العلاقــات المصرية-الأمريكيــة. هــذه العلاقــات ذات وجهيــن: أوّلهمــا المصالــح المشــتركة للطرفيــن المصــري والأمريكــي أمنيًّ
ــا، وثانيهمــا مواجهــة التطــورات الإقليميــة والعالميــة الخاصــة بالبلديــن. فــي هــذه الأخيــرة، يقــع مــا جــرى مــن اقتحــام مبنــى  ا واقتصاديًّ وسياســيًّ
“الكابيتــول” فــي واشــنطن. التقديــر هنــا أن هــذا الحــادث يمكنــه أن يعيــد صياغــة العلاقــات المصريــة الأمريكيــة فــي إطــار مختلــف عمــا جــرى 
عليــه فيمــا يتعلــق بالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، والــذي هــو فــي العــادة مــن المجــالات المتوتــرة فــي العلاقــات، وذلــك لعــدة اعتبــارات: 

أولً: أن أحــداث الكونجــرس تعكــس وجــود يميــن سياســي قائــم علــى “القوميــة البيضــاء”، ولــه قاعــدة واســعة ظهــرت فــي 75 مليــون صــوت 
ــرًا لترامــب  ــه فعــل هــذا غاف ــت والمشــاركة فــي الأحــداث، فإن ــن متعصــب ومتطــرف، وعندمــا قــام بالتصوي للرئيــس “ترامــب”. هــذا اليمي
مواقفــه الخاصــة بالضرائــب، والتعامــل مــع النســاء، وفــي مجــال الأعمــال، وحتــى الشــبهات الخاصــة باتصالاتــه مــع روســيا وموقفــه الســلبي 

* د.عبد المنعم سعيد



ــة  ــاً فــي جماع ــن” المصــري المحافــظ، والمتعصــب والمتطــرف والرجعــي ممث ــرًا “اليمي ــل هــذا الموقــف كثي ــة عامــة. يمث مــن المؤسســات الأمريكي
“الإخــوان المســلمين” بتاريخهــا المعــروف القائــم علــى الانفصــال مــن الدولــة الوطنيــة بتقاليدهــا ومؤسســاتها. 

ثانيًــا: أن كلًّ مــن اليميــن الأمريكــي والمصــري توجــد لديــه نزعــة للعنــف والإرهــاب ورفــض الآخــر، ســواء كان مــن المهاجريــن والأديــان والأجنــاس الأخــرى 
فــي الولايــات المتحــدة، أو المســيحيين والنســاء والغــرب عامــة فــي الحالــة المصريــة. 

ــا: أن كلًّ مــن اليميــن الأمريكــي والمصــري يعكــس نزعــة وتقاليــد فاشــية تقــوم فــي أغلبهــا علــى نظريــة “المؤامــرة” وعــدم الإيمــان بالحــق فــي  ثالثً
العمليــة الانتخابيــة، حيــث يــرى دائمًــا أن عــدم الفــوز فــي الانتخابــات يعنــي التزويــر والتلاعــب بالعمليــة الانتخابيــة مهمــا كان رأي الســلطة القضائيــة فيهــا. 

ــا: أن الأحــداث فــي واشــنطن عكســت ضــرورة التمييــز بيــن حــق المواطنيــن فــي التعبيــر، والتحريــض ســواء علــى العنــف أو الثــورة؛ وهــو التمييــز  رابعً
الــذي عــادة مــا تســقطه الولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بمصــر. الحالــة هكــذا بالغــة الوضــوح، فالتحريــض جعــل مجلــس النــواب الأمريكــي يســعى إلــى 
إقامــة الادعــاء علــى الرئيــس “ترامــب” متهمًــا إيــاه بالتحريــض، وهــو مــا يحــدث كثيــرًا مــن جماعــة الإخــوان وعناصرهــا المعاديــة لمصــر، وكذلــك الجماعــات 

اليســارية المصريــة المتطرفــة.

خامسًــا: أن نفــس النــوع مــن التمييــز لا بــد لــه أن يجــري علــى حــق التظاهــر وحــق التجمــع الســلمي الــذي تنــص عليــه الدســاتير الأمريكيــة والمصريــة؛ ولكنهــا 
فــي الوقــت نفســه ترفــض أن تكــون أداة لشــل الحيــاة الاقتصاديــة كمــا جــرى فــي أحــداث “رابعــة” فــي مصــر، أو الهجــوم علــى المؤسســات العامــة كمــا 

حــدث فــي الولايــات المتحــدة. 

هــذه النظــرة لأحــداث واشــنطن، مــع النظــرة المؤسســية والتاريخيــة للرئيــس “بايــدن” فيمــا يتعلــق بالعلاقــات مــع مصــر؛ يمكنــه أن يوفــر فرصــة للحــوار 
البنّــاء بيــن مصــر والإدارة الأمريكيــة الجديــدة تخفــف عنهــا ضغــط الجماعــات الحقوقيــة المتطرفــة ومراكــز التفكيــر الليبراليــة فــي واشــنطن.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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اقتحام الكونجرس الأمريكي )ملف خاص(

سياسة بريطانيا بعد اتفاق بريكست..
أقل أم أكثر فعالية؟ 

“أمة في خطر”.. هل تكبح واشنطن تدخلاتها الخارجية؟

ما بعد اقتحام الكونجرس.. استقطاب متزايد واهتزاز للصورة

يفصــل مــا بيــن التقريــر الأمريكــي “أمــة فــي خطــر” فــي بدايــة ثمانينيات 
القــرن العشــرين، واقتحــام مؤيــدي “ترامــب” للكونجــرس فــي 6 ينايــر 
2021 لتعطيــل التصديــق علــى فــوز “بايــدن”، عقــود عديــدة؛ لكنهــا 
لــم تمنــع اســتمرار تــآكل النمــوذج الأمريكــي باضطــراد، والــذي يواجــه 
هــذه المــرة تحديــات أكثــر خطــورة قــد تتطلــب إنقــاذ الداخــل المــأزوم أولً 
قبــل انتهــاج التدخــات الخارجيــة فــي الــدول الأخــرى، لا ســيما فــي ظــل 
ــا. تراجعــات اقتصاديــة ومؤسســية أخــرى تهــدد المكانــة الأمريكيــة عالميًّ

-رئيــس  أعلــن “بوريــس جونســون”   ،2020 الـــ24 مــن ديســمبر  فــي 
حــول  انتظــاره  طــال  تجــاري  اتفــاق  إلــى  التوصــل  البريطانــي-  الــوزراء 
“البريكســت” بيــن المملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، وذلــك قبــل 
أيــام مــن نهايــة الفتــرة الانتقاليــة فــي 31 ديســمبر مــن هــذا العــام. 
جــاء هــذا الاتفــاق بعــد ســنوات مــن تصويــت البريطانييــن علــى الخــروج 
مــن الاتحــاد فــي يونيــو 2016، ليثيــر تســاؤلات حــول مــا يحملــه الاتفــاق 
ــة. ــة المقبل ــدة فــي المرحل ــة المتح ــود بالنســبة للمملك مــن فــرص وقي
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اقتحام الكونجرس 
الأمريكي

»أمة في خطر«.. هل تكبح 

واشنطن تدخلاتها الخارجية؟

يفصــل مــا بيــن التقريــر الأمريكــي »أمــة فــي خطــر« فــي بدايــة ثمانينيــات القــرن العشــرين، واقتحــام 
مؤيــدي »ترامــب« للكونجــرس فــي 6 ينايــر 2021 لتعطيــل التصديــق علــى فــوز »بايــدن«، عقــود 
عديــدة؛ لكنهــا لــم تمنــع اســتمرار تــآكل النمــوذج الأمريكــي باضطــراد، والــذي يواجــه هــذه المــرة تحديــات 
أكثــر خطــورة قــد تتطلــب إنقــاذ الداخــل المــأزوم أولً قبــل انتهــاج التدخــات الخارجيــة فــي الــدول 
ــا. ــة عالميًّ ــة الأمريكي ــة ومؤسســية أخــرى تهــدد المكان الأخــرى، لا ســيما فــي ظــل تراجعــات اقتصادي

* السفير عمرو حلمي
مساعد وزير الخارجية السابق

ملف خاص
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تحديات متراكمة:

• فــي عــام 1983، شــكل الرئيــس »ريجــان« لجنــة 	
مــن كبــار المتخصصيــن مــن أجــل تطويــر التعليم 
الأمريكــي بعــد تحذيــر الخبــراء من تداعيــات تراجع 
جودتــه، فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه الأنظمــة 
التعليميــة فــي عــدد آخــر مــن الــدول -خاصــة 
ــة  ــد أهمي الآســيوية- تطــورًا متواصــاً مــع تأكي
التحــرك لمعالجة الموقف حتــى يُمكن للولايات 
المتحــدة مواصلــة تفوقها وتنافســيتها وريادتها 
العالميــة، وقــد أعــدت تلــك اللجنــة تقريــرًا تحــت 
 ،)Nation at Risk( »عنــوان »أمــة فــي خطــر
مــن  كبيــرة  أهميــة  التقريــر  هــذا  واكتســب 
قبــل العديــد مــن الدوائــر العلميــة والثقافيــة، 
العالــم. مســتوى  علــى  السياســية  وأيضًــا 

• في السادس من يناير 2021، تواجه الولايات 	
المتحــدة وضعًــا خطيــرًا آخر لا يتعلــق هذه المرة 
بجــودة التعليــم، وإنمــا بتراجــع الديمقراطيــة، 
فــي  الرئيســية  العظمــى  القــوة  وأن  خاصــة 
ــذي  ــد النمــوذج الديمقراطــي ال ــم تع ــم ل العال
اعتدنــا علــى الانبهار ببعــض جوانبه أو الإعجاب 
بقــدرة مؤسســاتها الراســخة علــى التحــرك مــن 
أجــل معالجــة مــا قــد تواجهــه مــن تحديــات.

• الكونجــرس 	 اقتحــام  أزمــة  اختــزال  يُمكــن  لا 
الأمريكــي فــي الأيــام المتبقيــة مــن ولايــة 
إلــى  اللجــوء  إمكانيــة  فــي  أو  »ترامــب«، 
أو  للدســتور،  والعشــرين  الخامــس  التعديــل 
إلــى عزلــه، أو حتــى بفتــرة ولايتــه  الســعي 
التــي امتــدت طــوال الأعوام الأربعــة الماضية؛ 
بقــدر اتصالهــا بضــرورة تركيــز الرئيــس »بايــدن« 
علــى محاولــة معالجة الانقســام والاســتقطاب 
الداخلــي غيــر المســبوق، والتحــرك نحــو معالجة 
تــآكل الديمقراطيــة وتخبــط الأداء الاقتصــادي. 

• مــع هكــذا ظروف، تســتدعي الأوضــاع الداخلية 	
الأمريكيــة الاهتمــام الأكبــر قبــل التفكيــر فــي 

تتعلــق  متماســكة  خارجيــة  سياســة  تشــكيل 
ــا  ــن وروســيا وكوري ــع الصي ــة التعامــل م بكيفي
الشــمالية وإيــران ضمــن قضايــا أخــرى، خاصــة 
تكــرار  تجنــب  تتطلــب  الدوليــة  التحديــات  وأن 
اقترفتهــا  التــي  الجســيمة  الأخطــاء  ارتــكاب 
الإدارات الأمريكيــة الســابقة فــي أفغانســتان 
والعــراق وســوريا وليبيــا وفــي غيرهــا أيضًــا، 
إذ لــم تــؤدِّ التدخــات السياســية والعســكرية 
الأمريكية إلا لتمزيق دول وتشريد مجتمعاتها، 
وخلــق أزمــة للاجئيــن تعــد الأكبر التي يشــهدها 
الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  نهايــة  العالــم منــذ 

إنقاذ الديمقراطية أولً:

• لنشــر 	 الأمريكيــة  السياســات  قبــل مواصلــة 
أخطــاء  مــن  تخــلُ  لــم  التــي  الديمقراطيــة 
جســيمة، فعلــى الرئيــس الجديــد »بايــدن« أن 
يحــاول إنقــاذ الديمقراطيــة فــي بــاده التــي 
فــي  بأمــة  وصفــه  يمكــن  مــا  إلــى  تحولــت 
خطــر تعانــي تمزقًــا داخليًــا لا يجــب التقليــل 
مــن خطورتــه. ولعــل »جوزيــف نــاي«، الأســتاذ 
ــا عندمــا تطــرق لذلك  بجامعــة هارفــارد، كان محقًّ
ــة  ــاري والمعنون ــر الج ــوم 5 يناي ــه ي فــي مقالت
)How Will Biden Intervene(، حيــث حــذر 
فــي  الأمريكيــة  التدخــات  مغبــة  مــن  فيهــا 
للــدول الأخــرى، وهــو مــا  الداخليــة  الشــئون 
تكــرر فــي مقالــةٍ منشــورةٍ يــوم 7 ينايــر الجــاري 
 Foreign بوليســي«  »فوريــن  دوريــة  فــي 
تســتطيع  لا  »أمريــكا  عنــوان  تحــت   ،Policy
لا  لأنهــا  الخــارج،  فــي  الديمقراطيــة  تعزيــز 
الداخــل«. فــي  حتــى  حمايتهــا  تســتطيع 

• ر مــن التدخــات الخارجيــة 	 هــذا الاتجــاه المحــذِّ
سبق أن تناوله »ريتشارد هاس«، الدبلوماسي 
المخضــرم ورئيــس مجلــس العلاقــات الخارجيــة 
الأمريكــي فــي نوفمبــر الماضــي فــي مقالتــه 

ــان« ــكا واحــدة وأمت ــة »أمري المعنون
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)One America, Two Nations(، وأيضًا »فيليب 
الأبيــض  للبيــت  الســابق  المنســق  جــوردون«، 
لشــئون الشــرق الأوســط فــي كتابــه الصــادر في 
أكتوبــر الماضــي تحــت عنــوان »الوعــد الزائــف 
 The( الأوســط«  الشــرق  فــي  النظــام  بتغييــر 
 False Promise Of Regime Change in the
Middle East(. ذلك أن المنطقة لم تعد تحتمل 
أخطــاء أمريكيــة وغربيــة إضافيــة فــي وقــت تتركــز 
فيــه الجهــود علــى مكافحــة الإرهــاب، واســتعادة 
اســتقرار الدولــة الوطنيــة التي تعرضــت لتحديات 
منطلقــات  يتطلــب وضــع  مــا  وهــو  وجوديــة، 
جديــدة للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة تختلــف عما 
الســابقة  عــدد مــن الإدارات الأمريكيــة  اتبعتــه 
التــي حولــت المنطقــة إلــى كتلــة مــن اللهــب 
مــع كــوارث إنســانية واقتصاديــة تفــوق التصــور.

تراجعات متعددة:

• العظمــى 	 القــوة  بثقــل  الاعتــراف  مــع 
الرئيســية فــي العالــم؛ إلا أنهــا لا تعانــي تــآكلً 
تراجــع  إليــه  يُضــاف  إذ  فحســب،  ــا  ديمقراطيًّ
يعيــش  كمــا  المتوســطة،  للطبقــة  مضطــرد 
تحــت خــط  عــدد ســكانها  إجمالــي  %17 مــن 
الفقــر، مــع تركــز الغالبيــة العظمــى مــن الثــروة 
فــي نســبة ضئيلــة لا تتعــدى%4 فقــط مــن 
الســكان، مــع عجــز تجــاري يفــوق 800 بليــون 
دولار، منــه مــا يقــرب مــن 400 بليــون دولار 

مــع الصيــن وحدهــا.

• فــي ظل هــذا التراجــع الاقتصادي-الاجتماعي، 	
متخصصيــن  بخبــراء  للاســتعانة  أهميــة  ثمــة 
عــن  بعيــدًا  الاقتصاديــة  الأمــراض  لعــاج 
أســلوب اللجــوء إلــى خيــار »مــن كل بســتان 
المتعــددة،  الأقليــات  مختلــف  مــن  زهــرة« 
حفاظًــا علــى صــورة أمريكية خارجيــة مبهرة دون 
مضمــون قــد لا يكــون كافيًــا لإنقــاذ مــا يمكــن 
إنقــاذه، خاصــة أن الخطــورة تكمن فــي الاعتقاد 
بــأن غيــاب »ترامــب« عن المشــهد من شــأنه أن 

يســمح بإعــادة الهــدوء والاســتقرار، مــع تجاهــل 
المشــاكل  اختــزال كل  ــا  أنــه لا يمكــن منطقيًّ
الأمريكيــة الداخليــة والخارجيــة فــي شــخصه.

• إذ لا يُمكــن تجاهــل وجــود تحديــات خطــرة تواجــه 	
المجتمــع الأمريكــي ذاتــه ناتجــة عــن تصاعد ثقل 
التيارات اليمينية والشعبوية وحتى العنصرية، 
وهــو مــا يتواكــب مــع تــآكل الثقــة فــي مختلــف 
الإعلاميــة،  وحتــى  السياســية  المؤسســات 
وتصاعــد ثقــل تيــارات »مناهضــة المؤسســة« 
)Anti establishment(، فالرئيــس »ترامــب«، 
وإن كان قــد خســر فــي الانتخابــات إلا أنــه حصل 
على أصوات 74 مليون ناخب أمريكي يمثلون 
ــي الأصــوات  ــن %47  مــن إجمال ــرب م ــا يق م
حقيقــة  وهــي  الشــعبي،  التصويــت  فــي 
أو تجاهــل أســبابها. لا يجــب الاســتهانة بهــا 

• مــع التراجعــات الأمريكية متعددة المســتويات، 	
يــدور الحديــث فــي بعض مراكــز الفكــر العالمية 
حــول إمكانيــة دخــول العالم إلــى مرحلة »العالم 
ــادة« )Leaderless World(، واحتمــال  دون قي
ــة،  ــات المتحــدة لريادتهــا العالمي فقــدان الولاي
وهــو أمــر لا يجــب التقليــل مــن أهميتــه، خاصــة 
ــه يتزامــن مــع آراء تدعــو إلــى »إعــادة النظــر  أن
إلــى  الحاجــة  ظــل  فــي  الرأســمالية«  فــي 
والتصــدي  الاجتماعيــة،  العدالــة  مــن  المزيــد 
ــآكل الديمقراطيــة، وتراجــع ممارســاتها فــي  لت
الولايــات المتحــدة، وفــي الغالبيــة العظمــى 

مــن الديمقراطيــات الغربيــة أيضًــا. 

ــام  ــذي شــهدناه خــال الأي ــر أن ال يظــل فــي الأخي
القليلــة الماضيــة قــد لا ينتهــي برحيــل »ترامــب«؛ 
بــل قــد يمهــد لتطــورات ســتكون لهــا انعكاســاتها 
ــة وعلــى  ــة الأمريكي علــى مجمــل الأوضــاع الداخلي
ــد إلــى الغــرب  ــة، وهــو مــا قــد يمت مكانتهــا الدولي
بأســره الــذي لــم يعــد »نموذجــه« براقًــا كمــا كان 

ــه فــي الســابق. علي
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ما بعد اقتحام الكونجرس.. 

استقطاب متزايد واهتزاز للصورة

اقتحــم محتجــون مؤيــدون للرئيــس الأمريكــي “دونالــد ترامــب” مبنــى الكونجــرس الأمريكــي يــوم 
ــق عليهــا، فــي مشــهد  ــا علــى التصدي ــات واعتراضً ــج الانتخاب ــا لنتائ ــاري، رفضً ــر الج الســادس مــن يناي
مثّــل صدمــة داخليًــا وخارجيًــا، لكنــه بــدا كحلقــة ضمــن سلســلة مــن التشــابكات والتعقيــدات التــي 
تشــهدها الســاحة الأمريكيــة، والتــي لا يبــدو أنهــا ســوف تنتهــي مــع تنصيــب الرئيــس الديمقراطــي 
المنتخــب “جــو بايــدن” فــي الـــ20 مــن هــذا الشــهر. إذ عمــق الاقتحــام الاســتقطاب الداخلــي، ناهيــك 
فــوز  علــى  التصديــق  الكونجــرس  إصــرار  برغــم  خارجيًــا  الأمريكيــة  الديمقراطيــة  اهتــزاز صــورة  عــن 
التــي رغــب “ترامــب” مــن خلالهــا فــي تعطيــل التصديــق. “بايــدن”، وعــدم الخضــوع للفوضــى 

*مها علام
باحث بوحدة الدراسات الأمريكية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ملف خاص

اقتحام الكونجرس 
الأمريكي
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تطورات غير مسبوقة:

•  بــدأت عمليــة التأجيــج لاقتحام الكونجرس مبكرًا 	
علــى يــد “ترامــب”، عندمــا أعلــن قبــل أيــام عن 
مفاجــأة كبــرى فــي يــوم تصديــق الكونجــرس 
مضمــون  وارتبــط  الانتخابــات،  نتائــج  علــى 
المفاجــأة بقيــام نائبــه “مايــك بنــس” برفــض 
التصديــق كإجــراء مــوازٍ للإجــراء المرتبط بتكوين 
الجمهورييــن  الكونجــرس  أعضــاء  مــن  حشــد 
الكونجــرس. جلســة  أثنــاء  النتائــج  لرفــض 

• ارتباطًــا بذلــك، قــام “ترامــب” بدعــوة أنصــاره 	
للاحتشاد في واشنطن العاصمة أثناء تصويت 
الكونجــرس للتنديــد بنتائــج الانتخابــات، والضغط 
عليه لرفض التصديق عليها. ولم يتوقف الأمر 
عنــد هــذا الحــد، وإنمــا خــرج فــي خطــابٍ تحفيــزي 
لتأجيــج المحتجيــن، مؤكــدًا مجــددًا علــى تزويــر 
نتائجهــا، وداعيًــا “بنــس”  الانتخابــات ورفــض 
بشــكل علنــي لرفــض التصديــق علــى النتائــج، 
ومطالبًــا المحتجيــن بالزحــف نحــو الكونجــرس.

• ــوة “ترامــب”، 	 بالفعــل اســتجاب المحتجــون لدع
واتجهــوا صــوب الكونجــرس، ولــم تكــد أعمــال 
جلســته تبــدأ حتــى اقتحمه المحتجون، ما تســبب 
فــي فــرار الأعضــاء ووقــف عمل الجلســة. وعلى 
الرغــم مــن ذلــك، لــم تنجــح محــاولات “ترامــب” 
عبــر الدفــع بالمحتجيــن فــي ثنــي الكونجــرس عــن 
عملــه، فبعــد توقــف لعــدة ســاعات، اســتأنف 
الكونجرس عملية المصادقة على فوز “بايدن”.

• علــى الرغــم مــن التحــركات الحثيثــة لـــ”ترامــب” 	
لتغييــر نتائــج الانتخابــات الرئاســية؛ إلا أنهــا أدت 
لنتائــج عكســية، إذ ســاهمت فــي تراجــع بعــض 
الجمهوريين عن دعمه. فقد رفض نائبه “بنس” 
الاســتجابة لدعوتــه بشــأن عــدم التصديــق علــى 
نتائــج الانتخابــات، كمــا ندد بالاحتجاجــات العنيفة. 
مــن جهتــه، قــال “ميتــش ماكونيــل”، رئيــس 
الشــيوخ:  مجلــس  فــي  الجمهوريــة  الأغلبيــة 
“لــن يتــم إرهابنــا، وســنقوم بعملنــا الليلــة”.

• تعليقًــا على المشــهد، قال “بايــدن” إن اقتحام 	
الكونجــرس “اعتــداء علــى شــعبنا وديمقراطيتنا 
وعلــى من يحميها، وعلى أقدس المؤسســات 

علــى  للظهــور  “ترامــب”  داعيًــا  الأمريكيــة”، 
وســائل الإعــام ومناشــدة مؤيديــه. وبالفعــل 
المحتجيــن  ودعــا  مجــددًا  “ترامــب”  ظهــر 
فــي  اســتمر  لكنــه  منازلهــم،  إلــى  للعــودة 
الانتخابــات.  نتائــج  التشــكيك ورفــض  خطــاب 

• اعتبــرت مواقــع التواصــل الاجتماعــي أن خطاب 	
ــه  “ترامــب” لا يشــجع علــى وقــف العنــف، وب
الكثير من المغالطات والادعاءات الزائفة بتزوير 
الانتخابــات، وعلــى إثرهــا علقــت إدارة المواقــع 
حســابات “ترامــب”. وفــي خطــوة تأخــرت كثيــرًا، 
تعهــد “ترامــب” بـ”انتقــال منظــم للســلطة”؛ 
إلا أنــه اســتمر فــي التأكيــد علــى رفــض نتائــج 
الانتخابــات، مشــيرًا إلــى أن الأمــر “مجــرد بدايــة 
معركتنــا مــن أجــل أن نعيــد لأمريــكا عظمتهــا”.

تداعيات حرجة:

• جــرت الانتخابــات الرئاســية حتــى قبــل أن تبــدأ 	
رســميًا فــي 3 نوفمبــر الماضــي، فــي مشــهد 
أمريكي شــديد التعقيد والتشــابك؛ إلا أن الحادثة 
الخاصــة باقتحــام الكونجــرس مثلــت تصعيــدًا كبيرًا 
غيــر متوقــع أن يحــدث فــي الولايــات المتحــدة 
ذات الديمقراطيــة العريقــة. وعليه، يتضــح أن هذا 
الحدث قد يُساهم في ظهور عدد من التداعيات:

• إن 	 القــول  يمكــن  الجمهورييــن:  انقســام   
النتيجــة المباشــرة لاقتحــام الكونجــرس هــي 
مــا  وهــو  الجمهــوري،  المعســكر  انقســام 
الجمهورييــن  بعــض  تغييــر  فــي  انعكــس 
لمواقفهــم فــي أعقــاب الحادثــة؛ فقــد قــام 
4 أعضــاء جمهورييــن بالتصديــق علــى نتائــج 
الانتخابــات رغــم أنهــم أبــدوا ســابقًا اعتراضهــم 
لإعــادة  دفعهــم  العنــف  إن  قائليــن  عليهــا، 
النظــر. فــي المقابــل، لــم تغيــر الحادثــة موقــف 
ــن آخريــن مــن دعــم جهــود “ترامــب”  جمهوريي
ــد ســميث”  ــت “هاي ــج؛ فقــد قال لرفــض النتائ
نتائــج  علــى  التصديــق  ضــد  صوتــت  إنهــا 
الانتخابــات، لأن الأشــخاص الذيــن تمثلهــم لا 

دســتورية.  كانــت  الانتخابــات  أن  يعتقــدون 

• بالذكــر 	 الجديــر  مــن  “ترامــب”:  عــزل  محاولــة 
أن هــذه الحادثــة مثلــت مســوغًا جديــدًا لــدى 
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الديمقراطييــن لحشــد جهودهــم مــن أجــل عــزل 
“ترامــب”، بزعــم أن هــذه الحادثــة أعطــت دليــاً 
مؤكــدًا علــى وجــود فــرص لقيامــه بــأي عمــل 
غيــر مســئول خــال الأيــام القليلــة المتبقيــة له. 
إلا أنــه مــن جانــب آخــر، يبــدو أن محــاولات العــزل 
هــي محــاولات يقــوم بها الديمقراطيــون لإحراز 
مكســب جديــد عبــر إحــراج المعســكر الجمهــوري، 
الأمــر الــذي قــد يعنــي حــال تنفيــذه –أي العــزل– 
تفجــر الشــارع الأمريكــي مــن جديــد؛ وهــو مــا 
إلــى محاكمــة  اللجــوء  أيضًــا عنــد  قــد يحــدث 
“ترامــب” فــي أعقــاب مغــادرة البيــت الأبيــض.

• أن 	 مــن  الرغــم  علــى  الاســتقطاب:  تعاظــم 
ــة الاســتقطاب كانــت قــد اتســعت بســبب  حال
وحادثــة  كورونــا  لجائحــة  الســلبية  التداعيــات 
مقتل “جورج فلويد”؛ إلا أن حالة الاستقطاب 
فــي  الســبب  ويرجــع  مركبــة،  تبــدو  الجديــدة 
ذلــك لتراجــع دور المعتدليــن فــي المعســكرين 
الأقــل  لصالــح  والجمهــوري(  )الديمقراطــي 
اعتــدالً، حيــث يتصــدر التقدميــون المعســكر 
المحافظــون  يتصــدر  بينمــا  الديمقراطــي، 
المعســكر الجمهــوري، لــذا فــإن اســتمرار هــذا 
الشــكل مــن الاســتقطاب يعنــي اســتمرار حالــة 
الاحتقــان، لا ســيما مــع ســيطرة الديمقراطيين 
علــى الكونجــرس بغرفتيــه والبيــت الأبيــض.

• فقــدان الثقــة: يبــدو أن الانتخابــات الرئاســية 	
الحاليــة لــن تمــر دون أن تنــال مــن ثقــة الشــارع 
الأمريكــي فــي مؤسســات الدولــة، وقــد يتــم 
فــي  يأتــي  مســتوى،  مــن  أكثــر  علــى  ذلــك 
مقدمتها خطاب التشــكيك الذي عمد “ترامب” 
مــع  السياســية  معركتــه  طــوال  تبنيــه  إلــى 
“بايــدن”. وفــي المقابــل، فليــس لــدى بعــض 
مؤيــدي “بايــدن” ثقــة فــي المؤسســات التــي 
تعاونــت مــع “ترامــب” طيلــة أربــع ســنوات، كما 
أن لــدى بعــض مؤيــدي التيــار التقدمــي تشــكك 
فــي المؤسســات كونهــا المســئولة عــن اتســاع 
الأمريكــي. المجتمــع  فــي  التفاوتــات  حــدة 

• اهتــزاز النمــوذج: فبرغــم أن صــورة النمــوذج 	
الأمريكــي الديمقراطــي بدأت تهتز مع وصول 
“ترامــب” لســدة الحكــم، واتجهــت للانحســار 

طــوال مــدة رئاســته؛ لكــن المشــهد الانتخابــي 
الأخيــر أضــر بصورة واضحة ومباشــرة بالنموذج 
الأمريكــي، كونهــا لــم تبــدُ أنهــا تســير كعمليــة 
سياســية منظمــة وفقًــا للدســتور والقانــون 
بــدت  وإنمــا  احترافــي،  سياســي  جــو  فــي 
القانونــي  الجــدل  كعمليــة مضطربــة يطالهــا 
والدســتوري فــي كل خطــوة مــع اعتمــاد متزايــد 
اقتحــام  وأضــاف  والعنــف،  التشــكيك  علــى 
الكونجــرس اهتــزازًا أكبــر لصــورة هــذا النمــوذج. 

• اقتحــام 	 أن  مــن  الرغــم  علــى  العنــف:  تزايــد 
المحتجيــن للكونجــرس مثّــل مرحلــة متقدمــة 
هــذا  أن  إلا  العنــف؛  مــن  متوقعــة  وغيــر 
المشــهد لــم يــأتِ مــن فــراغ، حيــث مثــل مجــرد 
المســتمرة  العنــف  سلســلة  ضمــن  حلقــة 
ــات واســتمرت  ــة الانتخاب ــرزت مــع بداي ــي ب الت
طيلــة الفتــرة التــي تلتهــا. ومــن المفارقــات 
فقــط  ليســوا  للعنــف  الداعيــن  أن  الواضحــة 
مــن مؤيــدي “ترامــب”، لكــن مــن معارضيــه 
أيضًــا. ومــن المتوقــع أن تتحــول حالــة التحفيــز 
والشــحن الكثيفــة التــي قــام بهــا “ترامــب” 
هزيمتــه،  بعــد  العنــف  مــن  موجــات  إلــى 
إلــى  اليســارية  الجماعــات  تتجــه  قــد  كمــا 
وضــع  يتــم  لــم  حــال  العنــف  فــي  التوســع 
أفكارهــا موضــع التنفيــذ علــى أرض الواقــع.

• تُلقــي 	 ســوف  المؤسســي:  الاســتقطاب 
ــة –الســابق الإشــارة  ــة الاســتقطاب المركب حال
إليهــا- بظلالهــا علــى المؤسســات الأمريكيــة، 
حصــول  مــن  وبالرغــم  الكونجــرس،  وخاصــة 
الديمقراطييــن علــى الأغلبيــة فــي مجلســي 
حالــة الاســتقطاب  أن  النــواب والشــيوخ، إلا 
ســتظل  والديمقراطييــن  الجمهورييــن  بيــن 

قائمــة بينهمــا فــي الكونجــرس.

خلاصــة القــول، إن تداعيــات اقتحــام الكونجــرس 
للســاحة  الانقســام  مــن  مزيــد  فــي  تصــب 
السياســية الأمريكيــة، حتــى فــي أعقــاب تنصيــب 
فتنصيــب  الجــاري،  ينايــر   20 فــي  “بايــدن” 
الرئيــس الجديــد قــد لا يُنهــي حالــة الاســتقطاب 
الداخلــي، بــل قــد يدفــع إلــى موجــات جديــدة منهــا.

قضايا دولية
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* الشيماء عرفات
باحث بوحدة الدراسات الأوروبية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

سياسة بريطانيا بعد اتفاق بريكست..
أقل أم أكثر فعالية؟

فــي الـــ24 مــن ديســمبر 2020، أعلــن “بوريــس جونســون” -رئيــس الــوزراء البريطانــي- التوصل إلى اتفــاق تجاري 
طــال انتظــاره حــول “البريكســت” بيــن المملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، وذلــك قبــل أيــام مــن نهايــة الفتــرة 
الانتقاليــة فــي 31 ديســمبر مــن هــذا العــام. جــاء هــذا الاتفــاق بعــد ســنوات مــن تصويــت البريطانييــن علــى 
الخــروج مــن الاتحــاد فــي يونيــو 2016، ليثيــر تســاؤلات حــول مــا يحملــه الاتفــاق مــن فــرص وقيــود بالنســبة 

للمملكــة المتحــدة فــي المرحلــة المقبلــة.
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أبعاد الاتفاق:

•  برغــم نقــاط الاختــاف التــي هــددت بتوقــف 	
المفاوضــات بيــن المملكــة المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبــي مــرات عــدة؛ لكن تدخل قادة الطرفين، 
ســواء “بوريس جونســون”، أو “أورســولا فون 
ديرلايــن” رئيســة المفوضية الأوروبيــة، أو قادة 
الــدول الأعضــاء كالمستشــارة الألمانيــة “أنجيــا 
ميــركل”؛ ســاهم فــي التوافــق حــول توقيــع 
الاتفــاق التجــاري، وإن كانــت هنالــك مجــالات لــم 
يتــم تغطيتهــا. إذ تمثــل التجــارة البريطانيــة مــع 
الاتحــاد الأوروبــي %47 مــن إجمالــي التجــارة 
الخارجيــة للمملكــة المتحــدة، وفقًــا لتقديــرات 
عــام 2019، بنســبة %43 من صادراتهــا، وـ52% 
مــن إجمالــي وارداتهــا، وبقيمــة تبلــغ ســنويًا 
حوالــي 660 مليــار جنيــه إســترليني )895 مليــار 
دولار( وفقًــا لتصريــح رئيــس الــوزراء البريطانــي.

• وفــر اتفــاق “بريكســت” علــى بريطانيــا فوضــى 	
الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي، علــى أســاس 
قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة، حيــث كان ذلــك 
ســيكلف اقتصــاد البــاد خســائر بأكثــر مــن 80 
)60 مليــار جنيــه إســترليني( بمــا  مليــار دولار 
يــؤدي إلــى انكمــاش بنســبة %2، وذلــك وفــق 
تقديــرات مكتــب مراقبــة الميزانيــة البريطانــي. 
تحمــل  عــدم  يعنــي  الاتفــاق  فــإن  وبالتالــي، 
الأســر البريطانيــة زيــادة فــي الأســعار قــد تصــل 
ــى بعــض المــواد الاســتهلاكية،  ــى %20 عل إل
فــي  العاملــة  الشــركات  علــى  يوفــر  كمــا 
المملكــة المتحــدة التــي تســتورد مدخــات إنتــاج 
إليهــا ســلعًا وخدمــات،  أو تصــدر  أوروبــا  مــن 
رســومًا وجمــارك تتــراوح بيــن 5 و%15، كانــت 
ســتضاف إلــى كلفــة الإنتــاج، وبالتالــي كانــت 
ســتؤثر علــى الأســعار وتجعلهــا أقــل تنافســية.

• ضَمِــنَ اتفــاق بريكســت تكافــؤ الفــرص فيمــا 	
حيــث  الدولــة،  ومســاعدات  المعاييــر  يخــص 
وضــع  فــي  حــرة  المتحــدة  المملكــة  تــرك 
مثــل:  مجــالات،  فــي  الخاصــة  معاييرهــا 
مــع  لكــن  العمــل؛  البيئيــة، وقانــون  المعاييــر 

إذا  الأوروبيــة  الســوق  إلــى  الوصــول  تقييــد 
ــدة عــن نظيرتهــا  ــة بعي ــر البريطاني كانــت المعايي
ــة  ــث ستســمح “آلي ــي. حي ــاد الأوروب فــي الاتح
إعــادة التــوازن” للجانبيــن بحــق فــرض رســوم 
جمركيــة إذا تقــرر أن أعمالهمــا كانــت فــي وضــع 
غيــر عــادل. إلا أن مــن ســيقرر تلــك الرســوم 
ســيكون لجنــة تحكيــم مســتقلة، وليــس محكمــة 
العــدل الأوروبيــة، كمــا طالــب الاتحــاد ســابقًا.

• وسيســري ذلــك علــى الشــركات أيضًــا، حيــث 	
ســتكون الشــركات فــي الاتحــاد الأوروبــي قــادرة 
علــى الطعــن بخصــوص المســاعدات الحكوميــة 
المتحــدة  بالمملكــة  للمنافســين  الممنوحــة 
ــة، إذا شــعرت  ــة البريطاني فــي المحاكــم الوطني
بأنهــا تنتهــك المبــادئ المشــتركة المنصــوص 
وســتتمتع  التجاريــة،  الصفقــة  فــي  عليهــا 
فــي  مماثلــة  بحقــوق  البريطانيــة  الشــركات 
الاتحــاد الأوروبــي. وأكــد الطرفــان علــى إنشــاء 
هيئــة تحكيــم مســتقلة لفحــص قانونيــة تلــك 
فــرض  فــي  الأطــراف  وأحقيــة  المســاعدات، 
تعريفــات فــي حــال قــام الطــرف الآخــر بتشــويه 
المســاعدات. تلــك  بســبب  بينهمــا  التجــارة 

• أجهــزة 	 عــزل  ســيتم  أنــه  علــى  الاتفــاق  نــص 
الشــرطة والاســتخبارات البريطانيــة عــن قواعــد 
بيانــات الجرائــم الخاصــة بالاتحــاد الأوروبــي؛ إلا 
أنــه مــع ذلــك ســتظل خدمــات الأمــن البريطانيــة 
قــادرة علــى رؤيــة بيانات الــركاب الجوية المهمة، 
ومعلومات الســجل الجنائي، والحمض النووي، 
وبصمــات الأصابــع، وبيانــات تســجيل المركبات. 
ويعنــي ذلــك أن الطرفيــن ســيظلان قادريــن 
علــى العمــل فــي التحقيقــات المشــتركة فــي 
الإرهــاب، وجميــع أشــكال الجريمــة المنظمــة، 
كمــا ســيتم التعــاون المشــترك أيضًــا فــي إطــار 
ــول”. ــة “يوروب ــون الأوروبي ــق القان ــة تطبي وكال

•  لــم تمتــدّ الحلــول الوســطى لاتفــاق البريكســت 	
قطــاع  مثــل  مهمــة،  أخــرى  قطاعــات  إلــى 
ــل 41%  ــذي يمث ــة ال ــة والمالي الخدمــات المهني

قضايا دولية
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ــى  ــدة إل ــة المتح ــي صــادرات المملك مــن إجمال
المملكــة  فيــه  وتحقــق  الأوروبــي،  الاتحــاد 
فائضًــا بعكــس تجارتهــا الخاصــة بالســلع. ويُعــد 
ــث  ــر تضــررًا مــن الاتفــاق. حي هــذا القطــاع الأكث
ســيفقد مقدمــو الخدمــات المهنيــة قدرتهــم 
علــى العمــل تلقائيًــا فــي الاتحــاد الأوروبــي. 
ــاء  ــاء والأطب ــي أن المهــن مــن الأطب وهــذا يعن
والمهندســين  المهندســين  إلــى  البيطرييــن 
مؤهلاتهــم  تكــون  أن  يجــب  المعمارييــن 
ــة عضــو فــي الاتحــاد  ــا بهــا فــي كل دول معترفً
بهــا.  العمــل  يريــدون  كانــوا  إذا  الأوروبــي 

• مــع ذلــك، فــإن اتفــاق البريكســت أوســع مــن 	
بيــن الطرفيــن.  الحــرة  للتجــارة  أخــرى  اتفاقــات 
ــاك أحــكام  ــه ســتكون هن فالاتفــاق أكــد علــى أن
لرحــات العمــل قصيــرة الأجل والإعــارة المؤقتة 
للموظفيــن ذوي المهــارات العاليــة، وهــو مــا 
سيســري بالتبعيــة علــى الخدمــات الماليــة التــي 
تُعــد مــن أهــم قطاعــات الاقتصــاد البريطانــي، 
تنظيــم  للطرفيــن  تــرك  فالاتفــاق  وبالتالــي 
لاحــق. لوقــت  الأذونــات  ومنــح  المعادلــة 

اتجاهات مستقبلية:

برغــم أن التوصــل إلــى اتفــاق تجــاري بيــن المملكــة 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي أنهــى حالــة مــن الجــدل 
إلا  البريكســت؛  حــول  لســنوات  اســتمرت  التــي 
ــا للمســألة، خاصــة أنــه لــم يشــمل  أنــه ليــس ختامً
المنتظــر  مــن  والتــي  عالقــة،  تــزال  لا  مجــالات 

ــي: ــا يل ــا م ــن أبرزه ــا مســتقبلً، وم تغطيته

•  مــدى اســتمرار المملكــة المتحــدة: حيــث تتكــون 	
إنجلتــرا،  هــي:  مختلفــة،  أقاليــم  أربعــة  مــن 
وويلــز، وأســكتلندا )بريطانيــا العظمــى(، إضافة 
ــه مــن المعــروف  ــدا الشــمالية. إلا أن ــى أيرلن إل
عــن أســكتلندا دعواتهــا المتكــررة للخــروج مــن 
ارتفــاع  يفســر  مــا  وهــو  المتحــدة،  المملكــة 
ــن الأســكتلنديين  ــن الناخبي دعــم الاســتقلال بي
بشــكل كبيــر إلــى حوالــي %60 من الســكان بعد 
اســتفتاء البريكســت. وقــد انعكــس هــذا الاتجــاه 
علــى ارتفــاع حظــوظ وصــول الحــزب الوطنــي 
بأغلبيــة  للاســتقلال  الداعــم  الأســكتلندي 
علــى  أكــد  والــذي   ،2021 مايــو  فــي  مريحــة 
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ــروج.  ــر للخ ــه لإقامــة اســتفتاء آخ اســتمرار دعوت
لــذا، فكلمــا كانــت تداعيــات خــروج بريطانيــا مــن 
شــعبية  ازدادت  ســلبية؛  الأوروبــي  الاتحــاد 
ــر، مــن  ــب الآخ ــى الجان داعمــي الاســتقلال. عل
الترتيبــات  حــول  تعقيــدات  حــدوث  المتوقــع 
العمليــة لتنفيــذ برتوكــول أيرلندا الشــمالية، وما 
يمكــن أن يخلقــه مــن أعبــاء قــد تدفــع مــرة أخــرى 
لعــودة العنــف بإقليــم أيرلنــدا الشــمالية، ويتيــد 
الخــروج علــى المملكــة المتحــدة. مــن تكلفــة 

• مســتقبل التعــاون الدفاعــي والخارجــي: أصــرت 	
العلاقــات  تنظيــم  علــى  المتحــدة  المملكــة 
الدفاعيــة  العلاقــات  عــن  بمعــزل  التجاريــة 
والخارجيــة، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلــى رؤيــة 
هنــاك  بــأن  جونســون”  “بوريــس  حكومــة 
القليــل مــن القيمــة المضافــة فــي الترتيبــات 
التعاقديــة مــع الاتحــاد الأوروبــي بشــأن التعــاون 
فــي السياســة الخارجيــة والأمنيــة والدفاعيــة. 
وتعتقــد المملكــة المتحــدة أنــه مــن الأفضــل 
الأعضــاء  الــدول  مــع  ثنائــي  بشــكل  العمــل 

الرئيســية فــي الاتحــاد الأوروبــي؛ إلا أن هــذا 
الفتــرة  فــي  أكبــر  صعوبــات  ســيواجه  الطــرح 
القادمــة، خاصــة بعــد أن بــدأ الاتحــاد فــي تطويــر 
ــادة  ــر زي ــه عب ــة مشــتركة خاصــة ب سياســة دفاعي
مخصصــات إنفاقــه الدفاعــي. بالإضافــة إلــى 
اتجاهــه نحــو مفهــوم “الســيادة الاســتراتيجية” 
والــذي برغــم مواجهتــه للعديــد مــن العقبــات، 
الأوروبــي  الطمــوح  يعكــس  طــرح  أنــه  إلا 
لقــرار أكثــر اســتقلالية عــن الســابق، وهــو مــا 
يعنــي أنــه لــن يكــون ســهلً علــى المملكــة 
الاتحــاد. علــى  للتأثيــر  أكبــر  بشــكل  المنــاورة 

• تأثيــر المملكــة المتحــدة علــى النظــام الدولــي: 	
إذ سيشــكل اتفــاق البريكســت اختبــارًا لمــدى 
قــدرة الــدور البريطانــي علــى التأثيــر الخارجــي 
عــن  بمعــزل  الدولــي،  النظــام  توازنــات  فــي 
عضويتهــا فــي الاتحــاد، إذ يواجــه ذلــك الــدور 
تحديــات تتعلــق بضبابيــة العلاقــة مــع الولايــات 
المتحــدة، ناهيــك عــن أولويــات الدوائــر الخارجيــة 
البريطانيــة، هــل ســتكون منطقــة  للسياســة 
“الإندوباســيفك” أم “الأنجلوسفير” أم الرجوع 
وإعطــاء الأولويــة للاتحــاد الأوروبــي مــرة أخــرى؟.

فــي  البريكســت  اتفــاق  محوريــة  فبرغــم  أخيــرًا،   
تاريــخ العلاقــات البريطانية-الأوروبيــة، إلا أنــه أثبــت 
للمتشــككين فــي الاتحــاد أن ضريبــة الخــروج ليســت 
ســهلة، كمــا أن التفــاوض الجماعي والموحد يضمن 
فــي  المشــتت  النهــج  بعكــس  للكتلــة مصالحهــا، 
ــذي يضعــف تأثيرهــا. إلا أن لحظــة  ــا أخــرى وال قضاي
الحقيقــة لاتفــاق البريكســت ســتكون بعــد ســنوات، 
عندمــا يتــم اختبــار أي من الطرفيــن كان على صواب. 
ــر  ــدة أكث ــة المتح ــر، هــل ســتكون المملك ــى آخ بمعن
الأوروبــي؟.  الاتحــاد  عــن  بعيــدًا  فاعليــة  أقــل  أم 
وكمــا قــال “بوريــس جونســون” بعــد لحظــات مــن 
الاتفــاق علــى خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي: 
“مصيــر هــذا البلــد العظيم يكمــن الآن فــي أيدينا”.

قضايا دولية
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قمة العلا الخليجية
بين تجاوز المقاطعة وتحدي المصالحة 

لماذا تلجأ إثيوبيا لـ »الهروب للأمام«
تجاه مصر والسودان؟ 

الاتجاهات الستة المتوقعة

للتسلح العالمي 2021                        

العــا  مدينــة  فــي  عُقــدت  التــي  الـــ41  الخليجيــة  القمــة  اســتطاعت 
الســعودية، فــي 5 ينايــر 2021، تجــاوز حالــة المقاطعــة التــي فرضهــا 
الرباعــي العربــي )مصــر، والســعودية، والإمــارات، والبحريــن( بعــد أزمــة 
5 يونيــو 2017؛ لكــن ذلــك لا يعنــي تحقيــق المصالحــة التــي تتطلــب 
اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية كاملــة. إذ تحتــاج إلــى إجــراءات بنــاء 
ــة يتعــذر  ا بحكــم وجــود ملفــات خلافي ــرة أطــول نســبيًّ ثقــة قــد تمتــد لفت
إلــى  المقاطعــة  مــن  للتحــول  مرحلــة  فهنــاك  جــذري.  بشــكل  حلهــا 
المصالحــة، بعــد تجــاوز حالــة انهيــار الثقــة إلــى اســتعادة الثقــة ثــم تمتينهــا، 
عبــر إجــراءات متعــددة تخــص ملفــات متعــددة بيــن الــدول الأطــراف.

ــا المعاصــر، وفــق كافــة  ــخ إثيوبي ــا اســتثنائيًا فــي تاري كان عــام 2020 عامً
ــوزراء الإثيوبــي “آبــي أحمــد” هــذا  المقاييــس. فبعــد أن دخــل رئيــس ال
العــام كبطــل إقليمــي حائــز علــى جائــزة نوبــل للســام وكسياســي 
يقــدم مشــروعًا لتوحيــد بــاده، اختتمــه متورطًــا فــي أســوأ الصراعــات 
تحديــات  ومواجهًــا  الأخيــرة،  الثلاثــة  العقــود  فــي  الإثيوبيــة  الداخليــة 
جســيمة تجــاوزت تهديــد مســتقبله السياســي، لتشــكل مهــددات حقيقية 
لجــوء  فــي  انعكــس  مــا  واســتقرارها، وهــو  الإثيوبيــة  الدولــة  لوحــدة 
أديــس أبابــا إلــى اســتراتيجية “الهــروب للأمــام” تجــاه مصــر والســودان.

ترتهــن اتجاهــات التســلح العالمــي فــي عــام 2021، بجملــة متغيــرات 
جديــدة، لعــلّ أبرزهــا صعــود إدارة “جــو بايــدن” لقيــادة الولايــات المتحــدة، 
حيــث مــن المتوقــع أن تنتهــج مجموعــة مــن السياســات المغايــرة لإدارة 
“ترامــب” تجــاه قــوى مثــل روســيا أو الصيــن أو إيــران. أضــف إلــى ذلــك 
تصاعــد معــدلات الإنفــاق العســكري في موازنــات قوى دوليــة أخرى، مثل 
الصيــن واليابــان والهنــد. ناهيــك عــن بروز أنماط من الحــروب الجديدة التي 
تدخــل فيهــا الهجمــات الســيبرانية، بمــا يُعــزز إنفاقــات الدفــاع الإلكترونــي. تقديرات مصرية 

دورية نصف شهرية
السنة )2( - العدد )17( - 15 يناير 2021
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* د. محمد عز العرب
رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية

مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

قمة العلا الخليجية
بين تجاوز المقاطعة وتحدي المصالحة

اســتطاعت القمــة الخليجيــة الـــ41 التــي عُقــدت فــي مدينــة العــا الســعودية، فــي 5 ينايــر 2021، تجــاوز حالــة 
المقاطعــة التــي فرضهــا الرباعــي العربــي )مصــر، والســعودية، والإمــارات، والبحريــن( بعــد أزمــة 5 يونيــو 2017؛ 
لكــن ذلــك لا يعنــي تحقيــق المصالحــة التــي تتطلــب اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية كاملــة. إذ تحتــاج إلــى 
ا بحكــم وجــود ملفــات خلافيــة يتعــذر حلهــا بشــكل جــذري. فهنــاك  إجــراءات بنــاء ثقــة قــد تمتــد لفتــرة أطــول نســبيًّ
مرحلــة للتحــول مــن المقاطعــة إلــى المصالحــة، بعــد تجــاوز حالــة انهيــار الثقــة إلــى اســتعادة الثقــة ثــم تمتينهــا، 

عبــر إجــراءات متعــددة تخــص ملفــات متعــددة بيــن الــدول الأطــراف.
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دات تجاوز المقاطعة: محدِّ

• اختبــار مصداقيــة نوايــا الطــرف القطــري: يأتــي 	
ــك بعــد مــرور مــا يقــرب مــن ثــاث ســنوات  ذل
ــن دول  ونصــف مــن عمــر الأزمــة. فمــا جــرى بي
الرباعــي العربــي وقطــر هــو أقــرب إلــى اتفــاق 
علــى الاتفــاق. حيــث يظــل الفيصــل فــي هــذه 
تــم  التــي  التعهــدات  احتــرام  هــو  المســألة 
التوصــل إليهــا بيــن الأطــراف، دون أن تظهــر 
لوســائل الإعــام، كي لا تُمثــل إحراجًا لأي منها، 
وبمــا يعطــي حريــة أكبــر للأجهــزة والمؤسســات 
المعنيــة فــي تلــك الــدول للعمــل بعيــدًا عــن 
الإعــام.  ومؤسســات  العــام  الــرأي  ضغــوط 
لــذا، دعــت الخارجيــة المصريــة فــي يــوم انعقــاد 
القمــة إلــى “ضــرورة البنــاء علــى هــذه الخطــوة 
المهمــة مــن أجــل تعزيز مســيرة العمــل العربي، 
حُســن  علــى  قائمــة  علاقــات  مــن  انطلاقًــا 
النوايــا وعــدم التدخُــل فــي الشــئون الداخليــة”.

• الحفــاظ علــى تماســك التحالــف الرباعــي: فقــد 	
بــدا أنّ أحــد أطــراف هــذا التحالــف لديــه رغبــة 
فــي إنهــاء المقاطعــة والتهدئــة، والبحــث عــن 
مســاحات مشــتركة. لكــن يبقــى مــن المهم لدى 
ــك، لا ســيما  ــة تفهــم ذل ــة الأطــراف محاول بقي
أن أحــد أهــداف الدوحــة أو قــوى إقليميــة أخــرى 
فــي معظــم فتــرات الأزمة تفكيك هــذا التحالف 
عــن طريــق التباينــات التــي قــد تطــرأ عليــه نتيجــة 
فجــوات المواقــف بيــن الــدول، لأســباب تخــص 
العلاقــات الثنائيــة أو الأزمــات الإقليميــة. بعبارة 
التحالــف  لــدول  الخيــار الأفضــل  أخــرى، يظــل 
ا، مثلما  الرباعي أن تسعى إلى المصالحة جماعيًّ
ا،  فعلــت ذلــك فــي فــرض نهــج المقاطعــة ســويًّ
ــا. ــا والمصالحــة جزئيًّ مقارنــة بخيــار المقاطعــة كليًّ

• تقليــص حــدة التوترات الإقليميــة الممتدة: يعد 	
الوصول إلى تهدئة أو حتى “سلام بارد” على 
أســوأ الســيناريوهات المحتملــة أفضــل بكثيــر 
ــت  ــرات المســتدامة التــي وصل ــة التوت مــن حال
إليهــا علاقــات الرباعيــة العربيــة مــع قطــر، وهــو 

مــا يأتــي فــي ســياق إقليمــي مــأزوم تعبــر عنــه 
تعقيــدات تســوية الصراعــات المســلحة وتنامي 
قــوة المليشــيات وتزايــد تهديــدات وتدخــات 
ــة  ــوار الإقليمــي فــي الشــئون الداخلي دول الج
للــدول العربيــة، وخاصــة تركيــا وإيــران وإثيوبيــا. 
هنــا، تجــدر الإشــارة إلــى أن كل دول الرباعــي 
لديهم أزمات هيكلية مع دول الجوار الإقليمي.

تحديات المصالحة:

• اســتمرار الحمــات الإعلامية علــى دول الرباعي 	
العربــي: علــى الرغــم مــن التغيــر النســبي فــي 
معالجــة قنــاة “الجزيــرة” للأوضــاع التــي تخــص 
ــي، وخاصــة الســعودية؛ إلا  دول الرباعــي العرب
أن الأذرع الإعلاميــة الأخــرى، ســواء كانــت صحفًــا 
يوميــة أو مواقــع إلكترونيــة مدعومــة مــن قطــر، 
مثل “العربي الجديد” و”وطن” و”عربي 21”؛ 
لا تزال توجّه انتقادات مباشرة وغير مباشرة لكل 
مــن الإمــارات ومصــر، وتــروج لوجــود اختلافــات 
بيــن دول الرباعــي حــول المصالحــة، والإشــارة 
إلــى أن الإمــارات ترفــض المصالحــة، وبالتبعيــة 
الادعــاء بــأن أبوظبــي ستســعى إلى إفشــال أي 
جهــود للمصالحــة الشــاملة في الفتــرة المقبلة.

• تواصــل دعــم جماعات الإســام السياســي في 	
المحيــط العربــي: يظــل هنــاك تحــدٍّ ضاغــط علــى 
مســار المصالحــة وهــو اســتمرار دعــم الدوحــة 
لفــروع الإخــوان فــي دول عربيــة عديــدة، مثــل 
مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا، ولا سيما 
أن الإخوان يســيطرون بالفعل على مؤسســات 
وهيئــات داخــل نظــام الحكــم القطــري، وهــو مــا 
يعــد تراكمًــا لنفــوذ الإخــوان الذيــن ســافروا مــن 
مصــر خــال العهــد الناصــري فــي خمســينيات 
وســتينيات القــرن الماضــي، وفــروا مــن ســوريا 
بعــد أحــداث حمــاة فــي عــام 1982، وتخوفوا من 
البقــاء فــي الأردن فــي عــام 1999، وأخيرًا هربوا 
مــن مصــر بعــد ثــورة 30 يونيــو 2013؛ ومــن ثــم 
فــإن الســلوك القطــري فــي التعامــل مــع تلــك 
الفــروع قــد يكــون قيــدًا علــى إنجــاز المصالحــة، 
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الســياقات  تغيــر  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  مــع 
علــى  فيهــا  تُراهــن  كانــت  التــي  الإقليميــة 
دعــم مــا أطلــق عليــه “الحكومــات الملتحيــة”.

• مســاندة تركيــا وإيــران فــي إضعــاف بنيــة الدولــة 	
ــة: اســتمرت قطــر، ســواء قبــل  ــة العربي الوطني
الأزمــة أو بعدهــا، فــي دعــم تركيــا وإيــران فــي 
العربيــة،  للــدول  الداخليــة  بالشــئون  التدخــل 
ــة  ــر الخارجي ــل إن التصريحــات الصــادرة عــن وزي ب
القطــري محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــي تشــير 
إلــى أن المصالحــة لا تعنــي تضــرر العلاقــات 
أن  تــرى  الدوحــة  إن  بــل  وطهــران،  أنقــرة  مــع 
ــا  ــرة م ــة فــي فت ــا الدوح ــن دعمت ــن الدولتي هاتي
تطلــق عليــه “فــرض الحصــار”. وعلــى الرغــم 
مــن أن البيــان الختامــي لقمــة “إعــان العــا” 
التهديــد الإيرانــي لأمــن  إلــى محوريــة  أشــار 
تغييــب  الملاحــظ  أن  إلا  الإقليــم؛  واســتقرار 
مثّــل  الــذي  التركــي”  “الخطــر  عــن  الحديــث 
والدوحــة. الرباعــي  دول  بيــن  خلافيــة  نقطــة 

خيارات بديلة:

ــا دول  ــه إليه ــرض أن تتج ــارات يُفت ــدة مس ــاك ع هن
الرباعــي العربــي إذا مــا فشــلت المصالحة المأمولة 

مــع قطــر، علــى النحــو التالــي: 

• الحفــاظ علــى بقــاء وتماســك الرباعــي العربــي: 	
مــن الأهميــة بمــكان ترتيــب البيــت الداخلــي 
وإن  الســعودية  أن  الرباعــي، لا ســيما  لــدول 
اتخــذت خيــار التصالــح الأوّلــي مــع قطــر إلا أنهــا 
الأخــرى،  الــدول  مــع  مســتمر  بشــكل  تنســق 
ــا خــال الشــهرين الماضييــن،  وهــو مــا بــدا جليًّ
وأنــه لا يمكــن أن تكــون المصالحــة بيــن دول 
الخليــج علــى حســاب مصــر التــي وُصفــت بأنهــا 
تصريحــات  فــي  الرئيســية”  العربيــة  “الدولــة 
عــدد مــن وزراء دول الخليــج. ومــا يعــزز ذلــك عــدم 
مشــاركة الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز –رغــم 
أنــه دعــا إليهــا- فــي القمــة، نظــرًا لغيــاب الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، والملك حمد بن عيســى، 
ــد. ــن زاي ــي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد ب وول

• التعايــش مــع “المصالــح الناقصــة” مــع بعــض 	
دول الرباعي: يظل التكتيك الذي تتبعه القاهرة 
فــي التعامــل مــع الأصدقــاء مهــم للغايــة فــي 
المســتقبل، وهــو التكيــف مــع المســاحات غيــر 
المتفــق عليهــا فــي بعــض القضايــا، مثلمــا 
حــدث مــع الســعودية في ملف اليمن وســوريا، 
وحــدث مــع الإمــارات فــي ملفــي ليبيــا وإثيوبيــا. 
فقــد يتكــرر ذلــك فــي علاقــات قــد يُســتعاد 
زخمهــا بيــن الريــاض وأنقــرة، وربمــا بيــن أنقــرة 
وأبوظبــي، لا ســيما بعــد تصريــح أنــور قرقــاش 
وزيــر الدولــة للشــئون الخارجيــة الإماراتــي الأخيــر 
لوكالــة “بلومبــرج”: “ليــس لدينــا أي عــداء تجــاه 
تركيــا”، مؤكــدًا أن “مشــكلة الإمارات الأساســية 
إلــى دورهــا الاســتراتيجي،  هــي نظــرة تركيــا 
ــا فــي المنطقــة  فهــي تريــد أن تلعــب دورًا هامًّ
العربيــة”. البلــدان  حســاب  علــى  وتوســيعه 

• التفكير في التكلفة والعائد من وراء المواجهة 	
الثالثــة: اســتطاعت قطــر خــال أزمتهــا مــع دول 
الرباعــي العربــي، علــى الأقــل علــى نحــو مــا بــدا 
ــا، تجــاوز “فــرض شــروط مســبقة”، والخروج  علنيًّ
بأقــل قــدر مــن التكلفة، كخيــار لتجــاوز المقاطعة، 
ــدى منظمــة  ــا المرفوعــة ل ــد القضاي وهــو تجمي
المدنــي  الطيــران  العالميــة ومنظمــة  التجــارة 
وغيرهــا مقابــل اســتئناف الطيــران وفتــح الحــدود 
البريــة والبحريــة والعلاقــات التجاريــة. ومــن ثــم، 
وظفــت الدوحــة المــاءة الماليــة التــي تتمتع بها 
للحد من تأثير المقاطعة، وهو ما يتعين التفكير 
فيــه مــن الآن فصاعــدًا عبــر اللجــان التــي تشــكل 
مــن المؤسســات المعنيــة لتقييــم أزمــة قطــر.
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* د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الافريقية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضايا الأمن والدفاع

لماذا تلجأ إثيوبيا لـ”الهروب للأمام” 
تجاه مصر والسودان؟

كان عــام 2020 عامًــا اســتثنائيًا فــي تاريــخ إثيوبيــا المعاصــر، وفــق كافــة المقاييــس. فبعــد أن دخــل رئيــس الــوزراء 
الإثيوبــي “آبــي أحمــد” هــذا العــام كبطــل إقليمــي حائــز علــى جائــزة نوبــل للســام وكسياســي يقــدم مشــروعًا 
لتوحيــد بــاده، اختتمــه متورطًــا فــي أســوأ الصراعــات الداخليــة الإثيوبيــة فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة، ومواجهًــا 
ــة  ــة الإثيوبي ــدة الدول ــة لوح ــد مســتقبله السياســي، لتشــكل مهــددات حقيقي ــاوزت تهدي ــات جســيمة تج تحدي
واســتقرارها، وهــو مــا انعكــس فــي لجــوء أديــس أبابــا إلــى اســتراتيجية “الهــروب للأمام” تجــاه مصر والســودان.
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تأزّم الداخل الإثيوبي:

ــي فــي  ــر الداخــل الإثيوب يمكــن رصــد مظاهــر تغي
ــة، ومــن أبرزهــا: اللحظــة الراهن

•  إطــاق الصــراع فــي إقليــم تيجــراي فــي الرابــع 	
حســمه  عــن  والإعــان   ،2020 نوفمبــر  مــن 
عســكريًا فــي الثامــن والعشــرين مــن الشــهر 
ذاتــه، لكــن مــع تعــدد مظاهــر صعوبــة إحــكام 
الســيطرة علــى الإقليــم، كالاســتمرار فــي قطع 
الاتصــالات والإنترنــت عــن الإقليــم، والعجــز عــن 
إلقــاء القبــض علــى القــادة الرئيســيين لجبهــة 
فــي  المواجهــات  واســتمرار  تيجــراي،  تحريــر 
مناطــق متفرقــة مــن الإقليــم مــن دون انقطــاع.

• ــى مناطــق أخــرى مــن 	 انتقــال عــدوى الصــراع إل
ــم بنــي شــنقول-جومز فــي  ــاد أبرزهــا إقلي الب
أقصــى الغــرب، وإقليــم أوروميــا، فضــاً عــن 
اســتغلالً  الصدامــات  مــن  العديــد  نشــوب 
فــي  بالصــراع  الحكوميــة  القــوات  لانشــغال 
تيجــراي، علــى غــرار تجــدد الاشــتباكات ســواء بين 
الصوماليين والعفر، أو بين القوميات الجنوبية.

• بعــد 	 أحمــد  لآبــي  الداخليــة  التحالفــات  تغيــر 
الصعــود الكبيــر لجماعــة أمهــرة، ودخــول رئيــس 
المعارضــة  مــع  موســع  صــدام  فــي  الــوزراء 
بجانــب  الماضــي،  يوليــو  فــي  الأوروميــة 
اســتمرار مظاهــر التمــرد فــي إقليــم تيجــراي.

• ــل المتكــرر 	 ــر المســار السياســي بعــد التأجي تعث
للانتخابــات مــن موعدهــا الأول الــذي كان مقــررًا 
فــي مايــو 2020 إلــى أغســطس مــن العــام 
نفســه بســبب عقبــات أمنيــة ولوجســتية، ثــم 
مــن أغســطس 2020 إلــى يونيو 2021، بســبب 
تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا. هــذا التأخــر 
وضــع البــاد فــي أزمــة دســتورية حــادة شــكلت 
ــة للصــراع فــي تيجــراي. أحــد المســببات الجذري

• خطــة 	 تطبيــق  فــي  المضطربــة  الخطــوات 
ــي  ــا “آب ــن عنه ــي أعل الإصــاح الاقتصــادي الت
أحمــد” بعــد نحــو شــهرين مــن توليــه الســلطة، 
ــق برنامــج موســع  ــت تقتضــي تطبي ــي كان والت

للدولــة  المملوكــة  الشــركات  لخصخصــة 
وتحريــر الاقتصــاد، وهــو مــا لــم يتمكــن مــن 
الآن. حتــى  فيــه  ملمــوس  تقــدم  أي  إحــراز 

تصدير الأزمات للخارج:

أمــام التغيــرات الكبــرى التــي تمــر بهــا الأوضــاع 
الداخليــة فــي إثيوبيــا، انتهجــت السياســة الخارجيــة 
الإثيوبيــة اســتراتيجية “الهــروب للأمــام”، خاصــة 
ــك  ــكل مــن مصــر والســودان، وذل ــا ب فــي علاقته
ــن  ــن الدولتي ــا وبي ــة بينه ــات القائم ــع الأزم ــر دف عب
نحــو المزيــد مــن التعقيــد، فضــاً عــن اســتحداث 
ــا  ــا، وهــو م ــن تجنبه ــدة كان مــن الممك أزمــات جدي

تعــددت مظاهــره ومــن أبرزهــا:

• ســد 	 مفاوضــات  فــي  التشــدد  مــن  المزيــد 
النهضــة: منــذ وصــول “آبــي أحمــد” للســلطة، 
عكست السياسة الإثيوبية نمطًا واضحًا قوامه 
أنــه كلمــا تفاقمــت الأزمــات السياســية والأمنية 
في الداخل، اتجهت السياســة الخارجية للتشــدد 
ــف مفاوضــات ســد النهضــة. وتتعــدد  فــي مل
المكاســب التــي تســعى إثيوبيــا لتحقيقهــا مــن 
ا لســردية  اتبــاع هــذا التوجــه، أبرزهــا الترويــج داخليًّ
متربــص  خارجــي”  “عــدو  وجــود  علــى  تقــوم 
الإثيوبيــة  التنميــة  مســيرة  لعرقلــة  يســعى 
بشــتى الســبل، وهــو مــا يســتهدف أن يهــدئ 
نســبيًا مــن حــدة الانقســامات العميقــة بيــن 
المكونــات الإثيوبيــة المختلفــة. كمــا تســعى 
إثيوبيــا مــن تشــددها فــي المفاوضــات للظهــور 
-إقليميًــا ودوليًــا- كدولــة قوية قــادرة على فرض 
الأمــر الواقــع دون خــوف مــن عواقــب الإضــرار 
جوارهــا.  دول  مــن  لأي  الحيويــة  بالمصالــح 

• ــة 	 ــات الداخلي ــو، دفعــت الصراع ــى هــذا النح عل
المفــاوض الإثيوبــي للمزيــد مــن التعنــت فــي 
المرحلــة الأخيــرة لمفاوضات ســد النهضة، وهو 
مــا ظهــر فــي إعــان وزيــر الــري الإثيوبــي اعتــزام 
بــاده تنفيــذ المــلء الثانــي لخــزان الســد، بغــض 
النظــر عــن مســتوى التقــدم فــي المفاوضــات، 
كمــا دفــع إثيوبيــا للإعــان فــي الأســبوع الثانــي 
مــن ينايــر 2021 عــن البــدء فــي تشــييد عــدد 
الرغــم  علــى  والتــي  الجديــدة،  الســدود  مــن 
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مــن كونهــا ســدودًا صغيــرة تُســتخدم لغــرض 
بالنيــل  لغالبيتهــا  علاقــة  ولا  الزراعــة،  تنظيــم 
الأزرق؛ إلا أن الإعــان عنهــا فــي هــذا التوقيــت 
الخــاف  لتصعيــد  إثيوبيًــا  تعمــدًا  يعكــس 
المشــتركة  المائيــة  المــوارد  اســتغلال  بشــأن 
جديــد. لمســتوى  والســودان  مصــر  مــع 

• الســودانية: 	 الفشــقة  فــي  التوتــرات  تأجيــج 
الهجمــات  اتخــذت   ،2020 عــام  بدايــة  فمنــذ 
الإثيوبيــة فــي منطقــة الفشــقة طابعًــا أكثــر 
تنظيمًــا وحــدة واســتعراضًا للقــوة، بعد سلســلة 
مــن العمليــات نفذتهــا مليشــيات جماعــة أمهــرة 
بإســناد من القوات المســلحة الإثيوبية أســفرت 
عــن ســقوط العديــد مــن الضحايــا مــن القــوات 
المســلحة الســودانية والمدنييــن علــى الســواء. 
ومــع تصاعــد الصراعــات الداخليــة فــي إثيوبيــا، 
ازداد اعتمــاد “آبــي أحمــد” علــى نخبــة جماعــة 
الأمهــرة، كمــا بــرز في إســناده إليهــم العديد من 
المناصــب القياديــة المدنيــة والعســكرية فــي 
التغييــرات التــي تلــت إطلاق العملية العســكرية 
ــن  ــل، فضــاً ع ــام قلائ ــراي بأي ــم تيج فــي إقلي
الــدور المحــوري الــذي قامــت بــه القــوات الخاصة 
تيجــراي فــي بســط ســيطرة  التابعــة لإقليــم 
ــم تيجــراي  ــة علــى مــدن إقلي الحكومــة الفيدرالي
والتــي لا تــزال تشــتبك فــي معــارك متفرقة مع 
مقاتلــي جبهــة تحريــر تيجــراي، حتــى بعــد مــرور 
أكثــر مــن خمســة أســابيع علــى إعــان “آبــي 
أحمــد” نهايــة العمليــة العســكرية فــي تيجــراي.

• علــى هــذا، تبــدو قــدرة “آبــي أحمــد” علــى 	
منطقــة  فــي  الســودان  مــع  التهدئــة  فــرض 
هــذا  تبنيــه  حــال  للغايــة  محــدودة  الفشــقة 
التوجــه، فعلــى الأرض تشــكل جماعــة الأمهــرة 
الخاســر الأكبــر مــن اســتعادة القــوات المســلحة 
مســاحة  غالبيــة  علــى  ســيطرتها  الســودانية 
منطقــة الفشــقة، والتــي يســتوطنها الآلاف 
تتمتــع  لمــا  نظــرًا  الأمهــرة،  المزارعيــن  مــن 
للنشــاط  الاقتصــادي  العائــد  ارتفــاع  مــن  بــه 
الزراعــي فيهــا. لهــذا، ينتظــر ملــف الفشــقة 
التحــولات  ظــل  فــي  التعقيــد  مــن  المزيــد 
نتيجــة تشــبث  إثيوبيــا  الداخليــة الأخيــرة فــي 
الســودانية. الأراضــي  علــى  بالبقــاء  الأمهــرة 

• منــذ 	 الاســتفزازي:  الدبلوماســي  الخطــاب 
تعيينــه فــي يونيــو الماضــي متحدثًــا باســم 
مفتــي”  “دينــا  يلعــب  الإثيوبيــة  الخارجيــة 
القاهــرة-  فــي  الســابق  الإثيوبــي  -الســفير 
الإثيوبيــة،  الاســتراتيجية  فــي  رئيســيًا  دورًا 
إصــدار تصريحــات متواليــة  تعمــد  خــال  مــن 
تســتهدف اســتفزاز مصر كان أبرزها التصريحات 
التــي أصدرهــا فــي نهايــة ديســمبر، والتــي 
المصــري  الشــأن  فــي  تدخــاً ســافرًا  حملــت 
الداخلــي، وحملــت مفارقــة لافتــة حيــث صــدرت 
التــي  الأصــوات  فيــه  تعالــت  وقــت  فــي 
تتهــم النظــام الإثيوبــي بالضلــوع فــي إبــادة 
جماعيــة للإثيوبييــن المنتميــن لجماعــة تيجــراي. 

• مــن 	 الأولــى  التصريحــات  هــذه  تعــد  ولا 
نوعهــا، حيــث ســبقها ضلــوع “مفتــي” فــي 
تصريحــات نــددت بالتقــارب بيــن مصــر وإدارة 
الــذي  التصريحــات  وهــي  الصومــال،  جنــوب 
ظهــرت فــي مؤتمــر صحفــي لمفتــي صــرح 
فيــه بــأن قطــع العلاقــات الأمريكيــة بإثيوبيــا 
لا يضــر بأديــس أبابــا وإنمــا بواشــنطن، فــي 
الإثيوبــي  المســئول  مــن  معتــادة  مبالغــة 
المكلــف بشــن “حــروب كلاميــة” لســد الثغــرات 
المتعــددة فــي المواقــف الإثيوبيــة الخارجيــة.

إجمــالً، وعلــى الرغــم مــن أن التغيــرات الداخليــة 
الإثيوبيــة دفعــت السياســة الخارجيــة للبــاد نحــو 
إضافــة المزيــد مــن التوتــر للعلاقــة مــع كل مــن 
الســودان ومصــر، يبقــى مــن المهــم الأخــذ فــي 
الاعتبــار أن حســابات الحكومــة الفيدراليــة الإثيوبيــة لا 
تــزال يغلــب عليهــا الطابــع التكتيكي الضيــق في ظل 
الأزمــة السياســية المزمنــة التــي دخلتهــا البــاد منــذ 
الوفــاة المفاجئــة لرئيــس الــوزراء “ميليــس زينــاوي”. 
ــن الخطــاب الإثيوبــي  ــرة بي كمــا تظهــر الفجــوة الكبي
وقدراتــه علــى التصرف علــى أرض الواقع لتحد كثيرًا 
مــن الخيــارات التصعيديــة لصانــع القــرار فــي أديــس 
أبابــا. علــى هذا تبدو الفرصة قائمة في المســتقبل 
لفتــح أفــق جديــد لإعــادة صياغــة الموقــف الإثيوبــي 
مــن مصــر والســودان، ســواء فــي حالــة تراجــع حــدة 
الأزمــات الداخليــة المتعــددة واســتعادة نظــام “آبــي 
أحمــد” قــدرًا مــن توازنــه المفقــود، أو فــي حالــة 
حــدوث تغييــر جــذري فــي بنيــة الحكــم فــي إثيوبيــا.

قضايا الأمن والدفاع
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تقديرات مصرية -  2021

* أحمد عليبه
رئيس وحدة التسلح

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ترتهــن اتجاهــات التســلح العالمــي فــي عــام 2021، بجملــة متغيــرات جديــدة، لعلّ أبرزهــا صعود إدارة “جــو بايدن” 
لقيــادة الولايــات المتحــدة، حيــث مــن المتوقــع أن تنتهــج مجموعــة مــن السياســات المغايــرة لإدارة “ترامــب” تجاه 
ــران. أضــف إلــى ذلــك تصاعــد معــدلات الإنفــاق العســكري فــي موازنــات  قــوى مثــل روســيا أو الصيــن أو إي
قــوى دوليــة أخــرى، مثــل الصيــن واليابــان والهنــد. ناهيــك عــن بــروز أنمــاط مــن الحــروب الجديــدة التــي تدخل فيها 

الهجمــات الســيبرانية، بمــا يُعــزز إنفاقــات الدفــاع الإلكترونــي.

الاتجاهات الستة المتوقعة
للتسلح العالمي 2021
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سياقات حاكمة

تنطــوي اتجاهــات التســلح العالمي في عــام 2021، 
علــى ملمحين متناقضيــن، هما:

• تســود 	 تفــاؤل  حالــة  ثمــة  الأول:  الملمــح 
الأوســاط الدوليــة بشــأن معاهــدات الحــد مــن 
المتحــدة  الولايــات  بيــن  النوويــة  الأســلحة 
وروســيا اللتيــن تملــكان نحــو %90 من الترســانة 
النوويــة العالميــة، وذلــك بنــاء علــى الرؤيــة التي 
قدمتهــا موســكو العــام الماضــي ومعطيــات 
رؤيــة الإدارة الأمريكيــة الجديــدة بقيــادة الرئيــس 
“جــو بايــدن”، والتــي تتجــه إلــى تمديــد معاهــدة 
)new Start( لخمــس ســنوات تاليــة، وذلك في 
جولــة التفــاوض التــي ســتنطلق فــي 5 فبرايــر 
المقبــل. أضــف إلــى ذلــك، الرهــان علــى بحــث 
بدائــل لمعاهــدة )INF( لخفض الأســلحة النووية 
منهــا  انســحب  التــي  والمتوســطة  القصيــرة 
الرئيــس “دونالــد ترامــب”، ناهيــك عــن أن ثمــة 
رهانًــا علــى احتمــال عــودة إيــران إلــى الاتفــاق 
الأمريكيــة. المتحــدة  الولايــات  مــع  النــووي 

• الملمــح الثانــي: ثمــة تنــامٍ للمخــاوف بشــأن 	
ســباقات التســلح التقليــدي بين القــوى العالمية 
والصيــن،  المتحــدة،  )الولايــات  الرئيســية 
وروســيا(، فضــاً عــن دخول الهنــد هذا المعترك 
مؤخــرًا. ويؤكــد علــى ذلــك اتســاع الفجــوة بيــن 
موازنــات الدفــاع المعلنــة لعــام 2021، مقابــل 
ــا، والــذي يزيد  الإنفــاق العســكري المتوقــع فعليًّ
علــى مــا بيــن ربــع وثلــث تلــك الموازنــات تقريبًــا، 
كهامــش مســتقل يتعلــق بالاســتجابة للطــوارئ 
المتوقعة، لكنه يترجم عمليًا في سياق استمرار 
الدوليــة. الســاحة  علــى  الأمنــي  التوتــر  حالــة 

اتجاهات متوقّعة

التســلح  بتقديــرات  ظهــر  مــا  تحليــل  علــى  بنــاء 
الدوليــة، ومــا تــم إقــراره مــن موازنــات عســكرية، 
بالإضافــة للتحليــات الخاصــة بالظواهــر الصاعــدة 
فــي مجــال التســلح؛ يمكــن تنــاول أبــرز اتجاهــات 

التســلح المتوقعــة علــى النحــو التالــي:

• الاتجــاه الأول- تحــول نمــط “ســباقات التســلح: 	
وهو اتجاه متصاعد يتبلور حاليًا في مجال تحليل 
مؤشــرات التســلح، كمنظور جديد لمعيار قياس 
“ســباقات التســلح”، بــدأت إرهاصتــه الأولــى 
العالمــي  الأخيــر للأمــن  فــي مؤتمــر ميونــخ 
ــات  ــح “الدينامي ــه مصطل ــذي ظهــر في 2020، ال
فالتــر  “فرانــك  الألمانــي  للرئيــس  المدمــرة” 
شــتاينماير” كتوصيــف لحالــة ســباقات التســلح 
فــي المرحلــة الحاليــة، والتــي تتجــه إلــى اعتمــاد 
المعيــار النوعــي للمفــردات المتعــددة للقــوة 
تراجــع  مقابــل  الذكيــة”،  “القــوة  العســكرية 
الاعتمــاد علــى المؤشــرات الكميــة التــي تعكس 
موازيــن القــوى الحقيقية، وذلك بفعل الطفرات 
المتواليــة فــي تكنولوجيا الصناعات العســكرية.

• ســباق 	 فــي  النوعــي  المعيــار  هــذا  ينعكــس 
العســكرية  الصناعــات  برامــج  فــي  التســلح 
فــي  التوســع  إلــى  تتجــه  التــي  المتقدمــة 
البنيــة العســكرية غيــر المأهولــة، لا ســيما فــي 
العســكرية  والصناعــات  البحريــة،  الصناعــات 
الخاصــة بظاهــرة جيــوش الفضــاء، علــى غــرار 
الطفــرة التــي شــهدتها الصناعــات الجويــة فــي 
الأعــوام الأخيــرة، وهــو المؤشّــر الــذي يؤكــده 
-مــن جانــب آخــر- رصــد القــوى العالميــة ميزانيات 
لعــل  المتقدمــة،  العســكرية  للأبحــاث  هائلــة 
أبرزهــا الولايــات المتحــدة التــي رصــدت 107 
الجديــدة،  التكنولوجيــا  لأبحــاث  دولار  مليــارات 
وهــو أعلــى رقــم فــي بنــود تمويــل 12 برنامجًــا 
عســكريًا فــي الموازنــة الأساســية لعــام 2021.

• للهيمنــة 	 د  كمهــدِّ الصيــن  الثانــي-  الاتجــاه 
الاســتراتيجية  وثائــق  أن  برغــم  الأمريكيــة: 
الأمريكيــة الخاصــة بالأمــن والدفــاع تُــدرج -عــادةً- 
د للهيمنة الأمريكية؛ لكن  روســيا والصين كمهدِّ
تحليل المؤشــرات النوعية الحالية يعكس صورة 
مختلفــة لهــذا التصــور، فهي لا تســتبعد روســيا 
كليــة مــن كونهــا تشــكل تهديــدًا؛ لكنهــا تعكــس 
-مــن جهــة- تراجــع مســتوى التهديــد بمتواليــة 
تحليــل  فــإن  أخــرى-  جهــة  -مــن  لكــن  دوريــة؛ 
المؤشرات النوعية يعكس صعودًا أكبر للتهديد 
الأمريكيــة. للهيمنــة  عالميــة  كقــوة  الصينــي 

قضايا الأمن والدفاع
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• ولعــل العديد مــن التقارير والتحليلات الأمريكية 	
تتنــاول التهديــد الصينــي كســيناريوهات محــاكاة 
افتراضيــة لحــدوث صدام بين بكين وواشــنطن، 
عنــد نقطــة التعــادل بينهمــا فــي المســتقبل 
علــى المــدى المتوســط مــا بيــن 10 و15 عامًــا، 
وذلــك بحســابات متواليــة الصعــود العســكري 
الصيني على أساس مؤشرات النمو الطبيعية 
المعلنة، وســباقات التســلح النوعية للقوة فوق 
التقليديــة، كالقــوة النوويــة التــي لا توجــد عليهــا 
مؤشــرات معلنة بالنســبة للصين، لكن تُحتسب 
ــة  ــارب الأمريكي ــال التج ــري مــن خ بشــكل تقدي
علــى أســلحة نوويــة لمديــات مختلفــة وزيــادة 
المراقبــون  ويفســر  الاســتراتيجي.  المخــزون 
الانســحاب  مــن  واشــنطن  هــدف  بــأن  ذلــك 
بــه  المقصــود  يكــن  لــم   )INF( معاهــدة  مــن 
ــه يجــب  ــى أن ــن، عــاوة عل روســيا، وإنمــا الصي
التفرقــة بيــن المخــزون والانتشــار، فالخفــض 
يتعلــق بمعــدل الانتشــار أكثــر مــن المخــزون.

• مــن جانــب آخــر، ثمــة تقديــرات أمريكيــة عديــدة 	
ترصــد عامــل كفــاءة القــدرات التشــغيلية، والتــي 
تواجه تحديات هائلة في الولايات المتحدة، في 
إطار تقييم عامل الاســتجابة للطوارئ والانتشــار 
فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة، مقابــل الكفاءة 
لكــن  الصيــن.  لصالــح  والتشــغيلية  الهيكليــة 
يظــل أن القاســم المشــترك فــي ســيناريوهات 
المحــاكاة الأمريكيــة يؤكــد علــى أن الصــدام غيــر 
متوقــع، وأن الطرفيــن ســيُبقيان علــى نظريــة 
الــردع الاســتراتيجي لتفــادي الســيناريو الكارثــي.

• الاتجــاه الثالــث- ســباقات “المنطقــة الرماديــة”: 	
التســلح  تقاريــر  فــي  الاتجــاه  هــذا  يتنامــى 
ــه مســاحة رئيســية  ــرد ل ــت تُف ــي بات ــة الت الدولي
ــدة  ــال الجدي ــدة فــي الأجي ــاره ظاهــرة صاع باعتب
ــرة فــي  ــا تشــهد طف ــي ربم ــروب، والت مــن الح
شــهدته  الــذي  الحــادث  بفعــل   ،2021 عــام 
ــات المتحــدة فــي ديســمبر 2020 عندمــا  الولاي
عُرفــت  متعــددة  ســيبرانية  هجمــات  شــنت 
مؤسســات  اخترقــت   )Solar Winds( باســم 
الحكومــة ووكالات الأمــن ومرافــق البنية التحتية 
وحتــى المختبــرات النوويــة. وأعلنــت وســائل 
الإعــام الأمريكيــة أن روســيا هــي مــن يقــف 

وكالــة  نصيحــة  ســربت  عندمــا  الهجمــات  وراء 
تــم  بأنــه   )NSA( الأمريكيــة  القومــي  الأمــن 
اســتغلال ثغــرة أمنيــة فــي )VMware( مــن 
قبــل الجهــات الفاعلــة التــي ترعاهــا موســكو.

• وتُشــير تلــك الواقعــة إلــى الفــارق فــي هــذا 	
الحــروب  عــن  الجديــدة  الحــروب  مــن  النمــط 
التقليديــة، لا ســيما انعــدام القــدرة علــى الإنذار 
قــوة  تقــود  قــد  التــي  والتداعيــات  المبكــر، 
ــام، إضافــة إلــى  ــة الشــلل الت عظمــى إلــى حال
طبيعــة الجيــوش التــي تــرد علــى الهجــوم، الــذي 
كانــت شــركة مايكروســوفت هــي خــط الدفــاع 
الأمامــي فــي هــذه المعركــة. وبحســب موازنــة 
الدفــاع الأمريكيــة فقــد تــم رصــد 10 مليــارات 
دولار فــي موازنــة الدفــاع لعــام 2021 للحمايــة 
فقــط مــن هــذه الهجمــات. كمــا ظهــر مصطلــح 
“الدفــاع الإلكترونــي” كقاســم مشــترك فــي 
القــدرة  لبنــاء  الدوليــة،  التســلح  تقاريــر  أغلــب 
الدفاعيــة فــي حــرب بــا هــوادة، تظهــر تجلياتهــا 
دون أن تظهــر فيهــا الجيــوش وأدوات المعركــة.

• “حالــة 	 اســتدامة  انعكاســات  الرابــع-  الاتجــاه 
الدفاعــي: فعلــى  الإنفــاق  علــى  الطــوارئ” 
ــة  ــر الدولي ــب التقاري الرغــم مــن أن توقعــات أغل
تصــب فــي تراجــع مســتوى الإنفــاق الدفاعــي 
فــي العالــم بفعــل جائحــة كورونــا بـــ%10 لعــام 
2020، فضــاً عــن توقعــات مماثلــة لعــام 2021 
إلا  )GLOBE NEWSWIRE(؛  لتقديــرات  وفقًــا 
ــا هــو العكــس، إذ زاد ذلــك  أن مــا حــدث عمليًّ
الإنفــاق بـــ%3 بســبب الجائحــة علــى المســتوى 
 .Deloitte مؤسســة  بحســب  العالمــي، 

• يؤكــد ذلــك أن العديــد مــن الموازنــات الدفاعيــة 	
بالحــروب  خاصــة  بنــودًا  ترصــد  كانــت  التــي 
مــن  ترفــع  باتــت  والبيولوجيــة  الكيماويــة 
مســتوى الإنفــاق فــي هــذا الجانــب، باعتبــاره 
العالــم  يشــهدها  التــي  الأساســية  المعركــة 
الجيــش  ســيقوم   ،2021 عــام  ففــي  ــا.  حاليًّ
الأمريكــي بأكبــر عمليــة لوجســتية لتوزيــع ونقــل 
الأمصــال فــي الداخــل والخــارج. كمــا ســتتولى 
أغلــب الجيــوش فــي العالــم هــذه المســئولية 



33

لاعتبــارات مؤسســية واقتصاديــة مــن جانــب، 
والحركــة  التشــغيل  حيويــة  علــى  والحفــاظ 
آخــر. جانــب  مــن  وظيفــي،  بشــكل  للجيــوش 

• غيــر 	 الســاح  نمــو ســوق  الخامــس-  الاتجــاه 
الشــرق  فــي  معــارك  اندلعــت  إذ  التقليــدي: 
الأوســط والقوقــاز كانــت الطائــرات دون طيــار 
هــي الأداة الرئيســية للحــرب. فأغلــب التقاريــر 
أرمينيــا وأذربيجــان  بيــن  الحــرب  تناولــت  التــي 
حســمت  تركيــا  أن  اعتبــرت   2020 عــام  فــي 
الدرونــز  بســاح  أذربيجــان  لصالــح  الحــرب 
وليبيــا. اليمــن  فــي  أيضًــا  اســتُخدم  الــذي 

• لكــنّ الحــدث الرئيســي الــذي سيشــهده عــام 	
إلــى  الأمريكيــة  الحكومــة  اتجــاه  هــو   2021
ــول الأول  ــة بحل ــز الصيني وقــف اســتيراد الدرون
بالأمــن  تتعلــق  بدعــوى   2021 فبرايــر  مــن 
دورهــا  مــن  والمخــاوف  الأمريكــي،  القومــي 
فــي التجســس، ممــا ســيُهدد ســوق المبيعــات 
الصينيــة فــي الولايــات المتحــدة؛ إلا أن ذلــك 
لــن يُقلــل حجــم التوقعــات بشــأن انتعــاش هــذا 
الســوق الــذي قــد ينتقــل إلــى هيمنــة أمريكيــة، 
إلــى جانــب دخــول منافســين آخريــن علــى قائمة 
العشــرة الأوائــل فــي العالــم، كإســرائيل وتركيــا، 
حيــث تشــير التقديــرات الأوليــة إلــى أن معدلات 
النمــو إن ســارت فــي الاتجــاه الطبيعــي فإنهــا 
تعطــي مؤشــر زيــادة ســنويًا بــدءًا من عــام 2021 
بمعــدل %14.1. لكــن علــى الأرجــح ســيزيد عــن 
هــذا المســتوى بفعــل مــا أصبــح يُعــرف بحــروب 
التشــغيلية  القــوة  إلــى  والاتجــاه  “الدرونــز”، 
عــام. بشــكل  المأهولــة  غيــر  العســكرية 

• التســلح 	 ظاهــرة  صعــود  الســادس-  الاتجــاه 
الهنــد(:   - )اليابــان  الناشــئة  للقــوى  الهــادئ 
حيــث تتفــق أغلــب التقديــرات علــى أن هنــاك 
صعــودًا لقوى ناشــئة بمســتوى يعكس طفرات 
لافتــة تســتحق التوقــف عندهــا، وهــي اليابــان 
والهنــد، فقــد زادت اليابــان ميزانياتهــا الدفاعيــة 
بمعــدلات قياســية لـــ10 مــرات متتاليــة خــال 
العقــد الأخيــر، مــع نمــو غيــر مســبوق أيضًــا 
لمؤشــرات الإنفــاق العســكري بشــكل عــام تحــت 

عنــوان: بنــاء قــدرات الــردع الاســتراتيجي فــي 
الشــمالية.  وكوريــا  الصيــن  مــن  كل  مواجهــة 
الأكبــر  الجانــب  فــإن  التســلح،  لتقاريــر  ووفقًــا 
خلفيــة  علــى  يأتــي  الحاليــة  الموازنــات  مــن 
بنــاء مدمــرات وحامــات طائــرات وغواصــات، 
وعلــى الأرجــح تدعــم الولايــات المتحــدة هــذا 
تعزيــز خطــوط  بدافــع  لليابــان  الجديــد  التوجــه 
الدفــاع الأماميــة فــي معركــة الــردع مــع الصيــن. 

• وكذلــك الأمــر بالنســبة للهنــد، فمــع اســتئناف 	
الاهتمــام  عــاد  باكســتان  وبيــن  بينهــا  التوتــر 
مجــددًا بموقــف الهنــد مــن مؤشــرات التســلح، 
الجديــدة هــو  المؤشــرات  فــي  اللافــت  لكــن 
الاهتمــام بالمقارنــة النوعيــة بيــن الهند والصين 
وروســيا، حيــث يرتفــع الإنفــاق العســكري للهنــد 
بنســبة ســتقترب فــي العــام 2021 مــن %7مــن 
إجمالــي الناتــج القومــي، وهــذا رقــم قياســي، 
التــي تقتــرب مــن 4%،  فــي مقابــل روســيا 
والصيــن بمعــدل مقــارب نســبيًا. لكــن قاعــدة 
الهنــد فــي تنويــع مصــادر الســاح أعلــى مقارنة 
بالصيــن وروســيا، خاصــة في منظومــات الدفاع 
والمدفعيــة والقنابــل الموجهــة والمقاتــات، 
لتتصــدر خــال الفتــرة الســابقة ثانــي أكبــر مشــترٍ 
الأرجــح ســتحتل  علــى  لكــن  الســعودية،  بعــد 
المرتبــة الأولــى، إلــى جانــب نمــو محســوب 
للقاعــدة الصناعيــة التســليحية التــي قــد تكــون 
المنافــس الأكبــر فــي الشــريحة ذاتهــا )الصيــن، 
التكنولوجيــة. القاعــدة  وروســيا( بفعــل تطــور 

فــي المحصلــة الأخيــرة، مــن المتصــور أن تحليــل 
اتجاهــات التســلح وفقًــا لمؤشــرات عــام 2021 تُشــير 
إلــى أن العالــم يشــهد تحــولً جديــدًا فيمــا يتعلــق 
بظواهــر وأنمــاط التســلح وتجلياتهــا، ولا ســيما مــع 
اندفــاع مســار الإنفــاق العســكري بــا حــدود. فكمــا 
ســلفت الإشــارة، فــإن اليابــان التــي زادت معــدل 
إنفاقهــا 10 مــرات فــي العقــد الأخيــر، كان مقابــل 
زيــادة الصيــن 25 مــرة، والهنــد 6 مــرات تقريبًــا، بمــا 
يمكــن القــول معه إن العالم ينفق على الســاح أكثر 
ممــا يُنفــق علــى أي شــيء آخــر. لكــن يبقــى الأهــم 
هــو معيــار القــوة وتوظيفهــا ومنعهــا مــن الخــروج عن 
الســيطرة، واســتخدامها في حدود الردع والتوازنات.

قضايا الأمن والدفاع
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السياسات 

1العامة
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المرأة وبرلمان 2021..

تمثيلٌ أكبر وتحدياتٌ أمام الأداء 

تطوير المدن وعواصم المحافظات..

مشروع لجودة الحياة 

مــع بلــوغ عــدد النائبــات فــي مجلــس النــواب المصــري 2021 قرابــة 162 
امــرأة، أي قرابــة ربــع أعضــاء المجلــس؛ فــإن ثمــة أدوارًا منتظــرة لهــن فــي 
تعزيــز وضعيــة النســاء والدفــاع عــن قضاياهــن فــي الحيــاة السياســية 
التشــريعية فــي مصــر. لكــن هذا العدد للنائبات الذي يعــد الأكبر في تاريخ 
البرلمــان المصــري يســتتبع بــدوره تســاؤلات حــول العوامــل التــي تُســهم 
فــي تعزيــز أدائهــن البرلمانــي فــي المرحلــة المقبلــة، خاصــة أن غالبيتهــن 
فــزن بمقاعــد بنظــام القوائم، بينمــا جاء بقيتهن بالنظام الفردي والتعيين.

مــن المنتظــر أن يشــهد عــام 2021 تنفيــذ المرحلــة الأولــى مــن مشــروع 
تطويــر المــدن الإقليميــة الكبــرى وعواصــم المحافظــات، والــذي ســيحقق 
بعــد اكتمالــه طفــرة فــي عمــران المــدن المصريــة، كمــا ســيوفر جــزءًا كبيــرًا 
مــن احتيــاج المواطنيــن للمســاكن خــال الســنوات القادمــة، بإجمالــي 
500,000 وحــدة ســكنية جديــدة، تســتوعب أكثــر مــن 3.5 ملاييــن نســمة. 
يتكامــل ذلــك مــع مشــروعات الدولــة الأخــرى فــي تشــييد المــدن الجديــدة، 
وتطوير شــبكة الطرق القومية، وتقوية البنية التحتية، وتطوير المطارات 
والموانئ، في عملية غير مسبوقة للنهوض بجودة الحياة في كل مصر.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )17( - 15 يناير 2021
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* آلاء برانية
باحث بوحدة المرأة والأسرة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

المرأة وبرلمان 2021..
تمثيل أكبر وتحديات أمام الأداء

مــع بلــوغ عــدد النائبــات فــي مجلــس النــواب المصــري 2021 قرابــة 162 امــرأة، أي قرابــة ربــع أعضــاء المجلــس؛ 
فــإن ثمــة أدوارًا منتظــرة لهــن فــي تعزيــز وضعيــة النســاء والدفــاع عــن قضاياهــن فــي الحيــاة السياســية 
التشــريعية فــي مصــر. لكــن هــذا العــدد للنائبــات الــذي يعــد الأكبــر فــي تاريــخ البرلمــان المصــري يســتتبع بــدوره 
تســاؤلات حــول العوامــل التــي تُســهم فــي تعزيــز أدائهــن البرلمانــي فــي المرحلة المقبلــة، خاصــة أن غالبيتهن 

فــزن بمقاعــد بنظــام القوائــم، بينمــا جــاء بقيتهــن بالنظــام الفــردي والتعييــن.
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خريطة الترشيح والنتائج:

• مجلــس 	 لانتخابــات  النهائيــة  النتائــج  أســفرت 
ســيدة   148 فــوز  عــن   2020 فــي  النــواب 
بمقاعــد فــي البرلمــان، 142 منهــن حصلن على 
ــم و6  ــى نظــام القوائ مقاعدهــن بترشــحهن عل
نســاء علــى المقاعــد الفرديــة، بنســبة بلغــت 
%26,5  مــن إجمالــي عــدد أعضــاء المجلــس 
ــغ عددهــم  568. وبعــد إضافــة  ــن البال المنتخبي
النائبــات المعينــات بقــرار من رئيــس الجمهورية، 
يصبــح عــدد النســاء النائبــات هــو 162 ســيدة 
بنســبة %27 من إجمالي عدد أعضاء المجلس.

• المقاعــد 	 المترشــحات علــى  النســاء  كان عــدد 
ــواب فــي 2020  ــات مجلــس الن ــة لانتخاب الفردي
قــد بلــغ 346 ســيدة، أي مثلــن تقريبًــا نســبة 
%8.7 مــن إجمالــي 3964 مرشــحًا. وبرغــم كثــرة 
أعــداد المترشــحات علــى النظــام الفــردي، لــم 
يصــل منهــن إلــى قبــة البرلمــان ســوى ســت 
نساء، أي نسبة %2.1 من إجمالي عدد المقاعد 
بينهــن ثلاثــة نســاء  المجلــس،  الفرديــة فــي 
ســبق وجودهــن فــي برلمــان 2015. بينمــا بلــغ 
ترشــح النســاء بنظام القوائم 607 ســيدات، من 
إجمالــي 1136 مرشــحًا علــى القوائم الأساســية 
 .53.3% نســبة  تقريبًــا  مثّلــن  والاحتياطيــة، 
وصــل منهــن 142 ســيدة إلــى مجلــس النــواب.

• فــي 	 والقانونيــة  التشــريعية  الأطــر  ســاعدت 
النــواب،  مجلــس  فــي  النســاء  نســبة  زيــادة 
بموجــب  المعدلــة   102 للمــادة  فوفقًــا 
التعديــات الدســتورية 2019، تــم تخصيــص مــا 
لا يقــل عــن ربــع إجمالــي عــدد المقاعــد بمجلــس 
النــواب للمــرأة، وهــو مــا ضمنتــه أيضًــا المــادة 
الخامســة مــن القانــون )140( لســنة 2020، إذ 
فرضــت هــذه المــادة أن تمثــل النســاء 50% 
ــاء  ــي، ج ــى القائمــة. وبالتال مــن المرشــحين عل
القســم الأكبــر مــن تمثيــل النســاء بالبرلمــان 
عــن طريــق الكوتــة المخصصــة للمــرأة، فيمــا 
إلــى  الوصــول  المــرأة  علــى  يصعــب  كان 
البرلمــان عــن طريــق المنافســة فــي الدوائــر 

والأعــراف  القيــم  بســبب  وذلــك  الفرديــة، 
الاجتماعيــة الســائدة التــي يبــدو أنهــا لا تــزال 
للمــرأة. السياســية  القــدرات  فــي  تتشــكك 

دور “الكوتة” وتمثيل النساء:

• يمثــل إســهام الأطــر التشــريعية أو فــرض كوتــة 	
للنســاء متغيــرًا أساســيًا أثــر علــى عــدد النائبــات 
فــي البرلمــان. فقــد شــهد برلمــان 1979 أعلــى 
نســبة تمثيــل للمــرأة منــذ صــدور دســتور 1956, 
ويرجــع ذلــك إلــى تعديــل قانــون الانتخــاب رقــم 
38 لســنة 1972 بالقانون رقم 21 لســنة 1979, 
والــذي تــم بمقتضــاه تخصيــص 30 مقعــدًا فــي 
البرلمــان للنســاء كحــد أدنــى، وفــاز فــي هــذا 
الفصــل التشــريعي 33 ســيدة بنســبة 9.7%. 
فــي الفصــل التشــريعي لعــام 1984، وعلــى 
إثــر القانــون نفســه، فــازت 36 ســيدة، حتــى تــم 
إلغــاء هــذا القانــون فــي الفصــل التشــريعي 
الســيدات  الأعضــاء  ليصــل   ،1987 لعــام 
إجمالــي  مــن  بنســبة 3.9%  فقــط،   18 إلــى 
الأعضــاء. وتوالــى انخفــاض تمثيــل المــرأة فــي 
ــام 2010. ــى ع ــة حت الفصــول التشــريعية التالي

• تشــكلت نســبة المــرأة فــي برلمــان 2010، علــى 	
خلفيــة إصــدار قانــون رقــم 149 لســنة 2009 
بتخصيــص دوائــر للمــرأة، واســتند هــذا القانــون 
إلــى مــا نــص عليــه الدســتور مــن ضــرورة ضمــان 
مجلســي  فــي  المــرأة  لمشــاركة  أدنــى  حــد 
الشــعب والشــورى آنــذاك. وشــهدت مصــر في 
هــذه الانتخابــات تطبيــق نظــام الكوتــة، مــا أدى 
إلــى حصولهــا علــى 64 مقعــدًا مــن جملــة 518 
مقعــدًا، أي مــا يمثــل حوالــي %12 مــن عــدد 
الأعضــاء. وفــي عامــي 2012-2011، لــم يتــم 
النــص فــي قانــون الانتخابــات البرلمانيــة علــى 
“كوتــة” للمــرأة أو لغيرهــا مــن الفئــات، واكتفــى 
القانــون بضــرورة احتــواء أي قائمــة مرشــحين 
علــى امــرأة واحــدة، دون أن ينــص علــى موقعها 
أغلبيــة  القائمــة. وعليــه، فقــد وضعــت  فــي 
القوائــم النســاء فــي ذيــل القائمــة، قــد ســجل 
هــذا البرلمــان آنــذاك وصــول 9 ســيدات فقــط، 
بنسبة بلغت %1.77 من إجمالي عدد الأعضاء.

قضايا السياسات العامة
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تمثيل النساء في البرلمانات المصرية

دات الأداء البرلماني: محدِّ

• وإذا كانــت الكوتــة قــد دعمــت تمثيــل المــرأة 	
فــي البرلمــان، فهــل هنــاك علاقــة بيــن وصــول 
ــا  ــر مــن النســاء للبرلمــان وبيــن القضاي عــدد أكب
المثــارة بداخلــه؟. هنــا يمكــن الإشــارة إلــى أن 
المــرأة المصريــة هــي الأولــى عربيًــا وصــولً 
الحيــاة  معتــرك  دخلــت  حيــث  البرلمــان,  إلــى 
البرلمانيــة منــذ عــام 1957، بعــد حصولهــا علــى 
حــق الانتخــاب والترشــح بموجــب دســتور 1956. 

• فــي 	 للنســاء  العــددي  الكــم  أهميــة  برغــم 
البرلمــان، وانعكاســه علــى الارتقــاء بمؤشــرات 
المــرأة  وتمكيــن  الجنســين  بيــن  المســاواة 
فــي الحيــاة السياســية كأحــد متطلبــات تعزيــز 
أداء  فــي  تبايــن  ثمــة  لكــن  الديمقراطيــة؛ 
النائبــات تحــت قبــة البرلمــان، وكيفيــة تناولهــن 
بهــن، وقدرتهــن  الخاصــة  أو  العامــة  القضايــا 
الأجنــدة  فــي  جوهــري  تغييــر  إحــداث  علــى 
علــى  المؤثــرة  العوامــل  لفهــم  البرلمانيــة 
قراراتهــن والقضايــا المطروحــة مــن جانبهــن.

• كفلــت التعديــات الدســتورية 2014 حــق تمثيــل المــرأة فــي البرلمــان بنســبة %15، ليُترجــم ذلــك إلــى وصــول 	
87 امــرأة للبرلمــان، بنســبة إجماليــة بلغــت %14,93، فــي أكبــر تمثيل للمرأة في تاريخ مجلــس النواب المصري 
حتــى ذلــك الوقــت. ومــع وصــول 162 ســيدة لبرلمــان 2021، يتضــح أن الكوتــة لا تــزال تلعــب عامــاً رئيســيًا في 

توفيــر تمثيل مناســب للمــرأة فــي البرلمان.

• القومــي 	 المركــز  عــن  صــادرة  دراســة  تشــير 
للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة حــول فاعليــة الأداء 
 ،”1957-2000“ المصريــة  للمــرأة  البرلمانــي 
إلــى أن الكــم العــددي للنائبــات ليــس معيــارًا 
فــي  العضــوات  عــدد  ضآلــة  فبرغــم  لــأداء. 
بعــض الفصــول التشــريعية فــي الحيــاة النيابيــة 
مشــاركة  مــن  يمنــع  لــم  فذلــك  المصريــة، 
الكوتــة  وجــود  وبرغــم  أنــه  كمــا  لهــن.  فاعلــة 
فــي بعــض الفصــول التشــريعية الأخــرى، فــإن 
ــا تهــم  ــرن بطــرح قضاي ــم تقت ــة ل ــادة العددي الزي
المــرأة. وتذكــر الدراســة أن هنــاك عوامــل أخــرى 
تتحكــم فــي الأداء البرلمانــي للنســاء، مثــل: 
خلفياتهن السياســية، ومــدى انخراطهن بالعمل 
السياســي قبــل دخولهــن البرلمــان، إضافة إلى 
مؤهلاتهــن التعليميــة، فضــاً عــن أنــه لا يمكــن 
إغفــال البيئــة السياســية والمجتمعيــة إن كانــت 
داعمــة لوجودهــن فــي البرلمــان مــن عدمــه.
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• تظهــر محــددات الأداء البرلمانــي للمــرأة التــي 	
ــرة  ــاً فــي فت طرحتهــا الدراســة المشــار لهــا مث
الســتينيات، حيــث احتــوت الفصــول التشــريعية 
علــى أعــداد ضئيلــة مــن الســيدات؛ إلا أنهــن 
حينهــا  وجريئــة  هامــة  قضايــا  باقتــراح  قمــن 
تقييــد  حــول  قوانيــن  مشــاريع  اقتــراح  مثــل: 
الــزواج،  قبــل  الطبــي  والكشــف  الطــاق، 
وتنظيــم الأســرة، كمــا طالبن بإنشــاء دور حضانة 
للأطفــال للتخفيــف عــن المــرأة العاملــة، وإنشــاء 
مكاتــب للتوجيــه الأســري، ووقــف أحــكام الطاعــة 
بالقــوة الجبريــة، ووقــف أحــكام رؤيــة الصغيــر 
إثــارة  أســباب  وترجــع  الشــرطة.  أقســام  فــي 
إلــى وصــول نســاء حاصــات  القضايــا  تلــك 
علــى مؤهــات تعليميــة عاليــة وعلــى درايــة 
بالحيــاة السياســية ووجــود بيئــة داعمــة لهــن.

• علــى النقيــض، فقد أثيــرت العديد مــن القضايا 	
المتحيــزة ضــد المــرأة فــي الفصــول التشــريعية 
المختلفــة فــي عقــد الســبعينيات، مثــل: فــرض 
قانــون  مشــروع  واقتــراح  للنســاء،  موحــد  زي 
تفــرغ المــرأة العاملــة لرعايــة الأبنــاء والأســرة، 
الخــارج،  بالعمــل فــي  للمــرأة  الســماح  وعــدم 
وإقامــة الحــدود الشــرعية. ورغــم وصــول أعــداد 
-آنــذاك-  البرلمــان  إلــى  النســاء  مــن  كبيــرة 
الفصــول  بعــض  فــي  الكوتــة  بتخصيــص 
أن  إلا  الســتينيات؛  بفتــرة  التشــريعية مقارنــة 
تلــك الســيدات لــم يكــنّ مؤهــات لمقاومــة 
التراجــع الفكــري حــول وضــع المــرأة الــذي عانــى 
منــه المجتمــع بالهجــرة إلــى دول النفــط ومــا 
دخيلــة  أفــكار  مــن  معهــم  المهاجــرون  حملــه 
ومتطرفــة علــى الثقافــة المصريــة الســائدة.

• الإرهابيــة 	 الإخــوان  جماعــة  ســيطرت  عندمــا 
علــى برلمــان 2012، ضخــت بنســاء غيــر معنيــات 
ــن  ــدا أنهــن يعمل ــن ب ــا المــرأة، لك ــي قضاي بتبن
المجلــس  بإلغــاء  طالبــن  إذ  العكــس؛  علــى 
القومــي للمــرأة، وإلغــاء المــادة 20 مــن القانــون 
الصــادر عــام 2000 بشــأن تنظيــم بعــض أوضــاع 

الأحــوال  مســائل  فــي  التقاضــي  وإجــراءات 
الشــخصية، والمعروفــة بـ”قانــون الخلــع”، كمــا 
 7 إلــى  لــأم  الحضانــة  ســن  بخفــض  طالبــن 
ســنوات للذكــر و9 ســنوات للأنثــى. إذ تقدمــت 
-آنــذاك- عــزة الجــرف، نائبــة عــن حــزب الحريــة 
ــذراع السياســي للإخــوان، المنحــل  ــة )ال والعدال
حاليًــا بحكــم القانــون(، بمشــروع قانــون لتعديــل 
العقوبــات،  قانــون  مــن  مكــرر   242 المــادة 
ــة أن  ــاث، مطالب ــان الإن والتــي تخــص تجريــم خت
ينــص القانــون فقــط علــى منــع الختــان خــارج 
المطالبــة  إلــى  بالإضافــة  المستشــفيات، 
ــك  ــة ذل ــون التحــرش الجنســي، معلل بإلغــاء قان
بــأن النســاء هــن الســبب فــي التحــرش بســبب 
مخطــئ. غيــر  فالمتحــرش  وبالتالــي  العــري، 

• فــي أعقــاب ثــورة 30 يونيــو ضــد حكــم الإخــوان، 	
دعمــت الدولــة المصريــة النســاء بشــكل غيــر 
مسبوق في المجالات المختلفة، وعكفت على 
تمكينهــن وزيــادة تمثيلهــن ومشــاركتهن فــي 
الحيــاة السياســية وخاصــة النيابيــة، ممــا انعكس 
الــذي طــرح وشــرع عــدة  علــى برلمــان 2015, 
قوانيــن كانــت بمثابــة انتصــار للمــرأة المصريــة، 
ــون ســرية  ــون التحــرش، وقان ــل: تعديــل قان مث
بيانــات المجنــي عليهــن فــي جرائــم التحــرش 
ختــان  قانــون  وتعديــل  الجنســي،  والاعتــداء 
الإنــاث، بالإضافــة إلــى محاربــة حرمــان المــرأة 
مــن الميــراث، وتعديــل قانــون النفقــة والمتعــة.

فــي  المــرأة  تمثيــل  زيــادة  أن  الأخيــر  فــي  يظــل 
السياســية  الحيــاة  فــي  ومشــاركتها  البرلمــان 
سيســهم بإيجابيــة فــي الدفــاع عــن قضاياهــا، إلــى 
جانــب الاهتمــام بالقضايــا الأخــرى الداخليــة والخارجية 
ــة الداعمــة  التــي تمــس المجتمــع، إذا توافــرت البيئ
للمــرأة التــي تؤهلهــا لممارســة العمــل السياســي.

قضايا السياسات العامة
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تقديرات مصرية -  2021

* مصطفى عبداللاه
باحث ببرنامج السياسات العامة 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مــن المنتظــر أن يشــهد عــام 2021 تنفيــذ المرحلــة الأولــى من مشــروع تطوير المدن الإقليميــة الكبرى وعواصم 
المحافظــات، والــذي ســيحقق بعــد اكتمالــه طفــرة فــي عمــران المــدن المصريــة، كمــا ســيوفر جــزءًا كبيــرًا مــن 
ــدة، تســتوعب  ــن للمســاكن خــال الســنوات القادمــة، بإجمالــي 500,000 وحــدة ســكنية جدي ــاج المواطني احتي
أكثــر مــن 3.5 ملاييــن نســمة. يتكامــل ذلــك مــع مشــروعات الدولــة الأخــرى فــي تشــييد المــدن الجديــدة، وتطويــر 
ــر مســبوقة  ــة غي ــئ، فــي عملي ــر المطــارات والموان ــة، وتطوي ــة التحتي ــة البني ــة، وتقوي شــبكة الطــرق القومي

للنهــوض بجــودة الحيــاة فــي كل مصــر.

تطوير المدن وعواصم المحافظات.. 
مشروع لجودة الحياة
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أزمة المدن المصرية:

• عانــت أغلــب المــدن المصريــة فــي وادي النيــل 	
ودلتــاه مــن حالــة إهمــال كبيــرة خــال العقــود 
ــز مشــروعات  ــى تركي ــك يعــود إل ــة، وذل الماضي
التطويــر التنمويــة التــي أطلقتهــا الحكومــات 
الســابقة على عاصمة البلاد القاهرة، إذ تســبب 
هــذا الإهمــال فــي انتشــار مظاهــر العشــوائية 
العمرانيــة بكافــة المدن المصريــة تقريبًا، فضلً 
عن تداعي المرافق العامة بها، مما أثّر بالسلب 
علــى جــودة الحياة المتوفــرة للمواطن المصري.

• محافظــة 	 -عاصمــة  المنصــورة  مدينــة  تُعــد 
كونهــا  فبرغــم  ذلــك.  علــى  مثــالً  الدقهليــة- 
والوجــه  الدلتــا  مــدن  وأهــم  أكبــر  مــن  واحــدة 
البحــري؛ إلا أن ســكانها البالــغ عددهــم نصــف 
مليــون نســمة يعانــون تكدسًــا فــي مســاحة لا 
تتجــاوز 5,000 فــدان، ممــا يــؤدي بــدوره لوجــود 
كثافــة ســكنية عاليــة يقــدر متوســطها بـــ20,000 
يتوقــع  فيمــا  مربــع،  متــر  كيلــو  لــكل  نســمة 
أن تســتمر كثافــة الســكان فــي التزايــد داخــل 
فــي  نســمة   35,000 إلــى  لتصــل  المدينــة، 
الكيلــو متــر المربــع بحلــول عــام 2050. بالمثــل، 
تتكــرر مشــكلة التكــدس الســكاني فــي مــدن 
ــة الأقصــر  ــى رأســها مدين ــي، وعل الوجــه القبل
التــي تقــع علــى مســاحة 2,400 فــدان، حيــث 
بالمدينــة  الســكانية  الكثافــة  معــدلات  ترتفــع 
مربــع.  متــر  كيلــو  لــكل  نســمة  إلــى 50,000 

• بشــكل عام، يرجع ارتفاع الكثافات الســكانية في 	
المــدن المصريــة إلــى تداخــل 94 %مــن المــدن 
مــع الأحــوزة الزراعيــة فــي المحافظــات، وكان 
ذلــك الســبب الرئيســي فــي مقاومــة الأجهــزة 
التنفيذيــة لأي خطــط مطروحة لتوســيع كردونات 
الأرض  خســارة  مــن  خوفًــا  المــدن،  وأحــوزة 
الزراعيــة الخصبــة لصالــح حركــة البنــاء والتشــييد.

• ــة 	 ــي لحــل معضل ــل عمل مــع عــدم طــرح أي بدي
توســع المــدن؛ اتســعت الفجــوة بيــن المطلــوب 
بمــدن  العقاريــة  الســوق  فــي  والمعــروض 
المواطنــون قطــع  اســتخدم  لذلــك  الأقاليــم، 
ــة المتاحــة لهــم داخــل المــدن،  الأراضــي القليل
الأبــراج  وبنــاء  تقســيمها  إعــادة  طريــق  عــن 
الســكنية عليهــا، لتــؤدي مجمــوع تلــك التحــركات 
ــن  ــى وقــوع الحكومــة والمواطني العشــوائية إل
فــي أزمــة العجــز عــن توفيــر الخدمــات والمرافــق 
الســكنية  البنايــات  تلــك  لقاطنــي  العامــة 
المشــكلات  هــذه  ودفعــت  المخططــة.  غيــر 
القيــادة السياســية إلــى الانتبــاه لهــذه الأزمــة 
قــد  والتــي  عقــود،  مــدار  علــى  الممتــدة 
لهــا. ناجعــة  حلــول  عــدم وضــع  حــال  تســتمر 

 ملامح المشروع:

• الحكومــة 	 أعلنــت   ،2020 أواخــر ســبتمبر  فــي 
القيــادة  تكليفــات  تنفيــذ  اعتزامهــا  المصريــة 
تجمعــات  بإنشــاء  وجّهــت  والتــي  السياســية, 
ســكنية حضاريــة داخــل المــدن الكبــرى المصريــة 
تتماثــل  أن  علــى  المحافظــات،  وعواصــم 
فــي  الجديــدة  الســكنية  التجمعــات  تلــك 
فكرتهــا الإنشــائية مــع حــي الأســمرات، ذلــك 
المشــروع العمرانــي الــذي اســتطاعت الدولــة 
الملائــم  الســكن  توفيــر  تنفيــذه  خــال  مــن 
والكريــم لأكثــر مــن 15,000 ألــف أســرة مصريــة 
بســيطة كانــت تعانــي مــن الســكن فــي منــازل 
مهيــأَة  وغيــر  ا،  هندســيًّ آمنــة  غيــر  عشــوائية 
ا، بــل وتمثــل خطــرًا علــى حياتهــم جــراء  معيشــيًّ
الانهيــارات المســتمرة لتلــك المنــازل المتداعية. 

عدد المدن المصرية التي تعاني من وجود مناطق 
وتكتلات عمرانية عشوائية بداخلها 

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قضايا السياسات العامة
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• الكبــرى 	 المــدن  تطويــر  مشــروع  انطلــق 
أكتوبــر  فــي شــهر  المحافظــات  وعواصــم 
2020، حيــث اســتطاعت الحكومــة المصريــة، 
أراضــي  اســتخدامات  مركــز  فــي  ممثلــة 
العشــوائيات،  تطويــر  وصنــدوق  الدولــة 
تحديــد مجموعــة مــن قطــع الأراضــي القابلــة 
العمرانــي  الحيــز  داخــل  العقــاري  للتطويــر 
ــم  ــة. وت ــة محافظــات الجمهوري للمــدن بكاف
اختيــار تلــك الأراضــي مــن بيــن ممتلــكات 
داخــل  المســتغلة  غيــر  الحكوميــة  الجهــات 
جديــدًا  توجهًــا  اعتبــر  مــا  وهــو  المــدن، 
للاســتفادة مــن الأصــول العقاريــة الحكوميــة 
التــي ظلــت مهملــة لعقــود بــدون اســتخدام. 

• 	 ،2020 وديســمبر  نوفمبــر  شــهري  فــي 
تمكنــت الحكومة المصرية من وضع التصور 
الكبــرى  المــدن  تطويــر  لمشــروع  النهائــي 
ــم تقســيمه  وعواصــم المحافظــات، حيــث ت
إلــى مرحلتيــن أساســيتين، الأولــى: خطــة 
ــدد  ــى ع ــة عل ــر 13 قطعــة أرض موزع لتطوي
مــن المحافظــات، فيمــا تضمنــت المرحلــة 
أخــرى.  قطعــة   31 لتطويــر  خطــة  الثانيــة 
ورصــدت الحكومــة لذلــك تمويلً عاجــاً قدره 
10 مليــارات جنيــه لســرعة البــدء فــي تنفيــذ 
المرحلــة الأولــى، كمــا طرحــت الحكومــة خطــة 
ســيتم  التــي  الجهــات  لتعويــض  واضحــة 
المشــروع.  لصالــح  منهــا  الأراضــي  انتــزاع 

•  دخلــت الحكومــة فــي أوائــل ينايــر الجــاري 	
)2021( مفاوضــات مــع عــدد مــن البنــوك 
ــا للمشــاركة فــي  ــرى لاجتذابه ــة الكب الوطني
المشــروع المزمــع تنفيــذه، ولاقــت الفكــرة 
تــم  حيــث  البنــوك،  لــدى  قبــولً  بالفعــل 
الاتفــاق علــى وضــع آليــة للاســتفادة مــن 
تمتلكهــا  التــي  المميــزة  الأراضــي  قطــع 
ــة، فــي  ــل المــدن المصري ــرة داخ ــك الأخي تل
مقابــل ذلــك ســتمتلك البنــوك المشــارِكة 
الســكنية  الوحــدات  مــن  محــددًا  نصيبًــا 
المزمــع تشــييدها بــكل منطقــة، لكــي تقــوم 
هــي باســتثمارها وإعــادة بيعهــا فيمــا بعــد.

تعظيم المكاسب:

• يوفــر تدشــين مشــروع تطويــر المــدن الكبــرى 	
وعواصــم المحافظــات احتياجــات المواطنين من 
المســاكن الملائمــة للحيــاة، عــن طريــق اتباع نهج 
معمــاري يتقــارب مــع المعمــول بــه فــي تشــييد 
للمواطنيــن  ســيتاح  حيــث  الجديــدة،  المــدن 
تجمعــات  داخــل  ســكنية  وحــدات  تملــك 
كفيــاً  ســيكون  مــا  وهــو  متكاملــة،  عمرانيــة 
بالقضــاء علــى مظاهــر العشــوائية التــي طالمــا 
ــة. ــاة فــي المــدن الإقليمي هبطــت بجــودة الحي

• مــع ذلــك، ثمــة نقــاط ربمــا مــن المهــم التفــات 	
الحكومــة لهــا لتعظيــم الاســتفادة مــن مشــروع 
تشــييد  جانــب  فإلــى  الكبــرى،  المــدن  تطويــر 
التجمعــات الســكنية الحضاريــة، يمكــن مواصلــة 
غيــر  والمناطــق  الأحيــاء  بتطويــر  الاهتمــام 
بإعــادة  والاهتمــام  المــدن،  داخــل  المخططــة 
ذلــك  المصريــة،  للمــدن  الحضــاري  الرونــق 
الرونــق الــذي أخــذ فــي الانحســار بســبب تنامــي 
المــدن. داخــل  العشــوائية  البنايــات  أعــداد 



43

• ثمــة أهميــة لوضــع اســتراتيجية قوميــة لتعزيــز 	
بحيــث  المصــري  للمــدن  الحضــاري  الرونــق 
برنامــج  وضــع  أولهمــا  شــقين؛  إلــى  تســتند 
وإعــادة  التاريخيــة  المبانــي  لتطويــر  شــامل 
اســتغلالها فــي كافــة المــدن المصريــة، ليكــون 
ــا  هــذا البرنامــج مماثــاً لمــا يتــم تنفيــذه حاليًّ
مــن مشــروعات لتطويــر القاهــرة التاريخيــة. أمــا 
الشــق الثانــي، فينصــرف إلــى توفيــر منشــآت 
خدميــة جديــدة فــي كافــة المــدن، لتتناســب مــع 
المتزايــدة،  المواطنيــن  ومتطلبــات  احتياجــات 
الحضاريــة، والمستشــفيات،  مثــل: الأســواق 
والمســارح،  الترفيــه،  ومناطــق  والمــدارس، 
مــا  وهــو  الرياضيــة،  والأنديــة  والمتنزهــات، 
مــن شــأنه أن يرفــع جــودة الحيــاة التــي يعيشــها 
المواطــن داخــل مدينتــه أو إقليمــه المحلــي.

• مــن الممكــن أيضًــا أن تفتــح الدولــة المجــال أمام 	
المطورين العقارين من القطاع الخاص ومالكي 
والشــركات  الأفــراد  مــن  المميــزة  الأراضــي 
مشــروع  فــي  للمشــاركة  المصريــة  بالمــدن 

تطويــر المــدن الكبــرى، أســوة بالبنــوك الوطنيــة 
التــي انضمــت لقائمــة مطــوري المشــروع، مــا 
مــن شــأنه تســهيل مهمــة الحكومــة فــي توفيــر 
الإنشــاءات. المطلوبــة لاســتكمال  الأراضــي 

أخيــرًا، قــد يكــون مــن المفيــد دعــم وتطويــر شــبكات 
النقــل والمواصــات الرابطــة بيــن المــدن القديمــة 
الجديــدة  والمــدن  والدلتــا  الــوادي  فــي  القائمــة 
المواطنيــن  لجــذب  الــوادي، وذلــك  أطــراف  علــى 
للاســتقرار فــي المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــا 
مــن شــأنه الحــد مــن تنامــي الســكان فــي المــدن 
القديمــة، وبالتالــي تخفيــض حــدة ارتفــاع الطلــب 
علــى المســاكن، وفــي الوقت نفســه حمايــة الأرض 
الزراعيــة مــن خطــر التبويــر بغــرض اســتخدامها فــي 

عمليــات التشــييد والتطويــر العقــاري.

قضايا السياسات العامة
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كيف واجهت مصر كورونا
من منظور حقوق الإنسان؟ 

حصاد التعافي التدريجي
للاقتصاد المصري عام 2020 

اجتماع »أوبك+« وأسعار النفط..

لماذا الحذر من 2021؟ 

جــاء الاحتفــال باليــوم العالمي لحقوق الإنســان في عــام 2020 ليضع هذه 
القضيــة فــي صلب سياســات التعافي من كورونا، فالجائحــة أبرزت ارتباط 
أهــداف التنميــة المســتدامة بحقــوق الإنســان الاجتماعيــة، والاقتصادية، 
والسياســية. فغســل اليديــن مثــاً -كإجراء لمواجهــة الفيــروس- تَوَافَقَ مع 
أحــد أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلق بحق الوصــول “للمياه النظيفة 
والنظافــة الصحيــة” والــذي يفتقــده 202 مليــون فــرد حــول العالــم. فكيف 
ــا مــن منظــور حقــوق الإنســان؟. كانــت تجربــة مصــر فــي مواجهــة كورون

ترتــب  ومــا  العالــم،  حــول  كورونــا  فيــروس  بانتشــار   2020 عــام  بــدأ 
عليــه مــن إغــاق البــاد، وفــرض حظــر التجــوال، وتعليــق حركــة الســفر 
ــا ألقــى بظلالــه علــى الاقتصــاد العالمــي  ــران العالميــة، وهــو م والطي
علــى كافــة الأصعــدة. وعلــى الرغــم مــن تســجيل غالبيــة الــدول انكماشًــا 
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي؛ إلا أن الاقتصــاد المصــري اســتطاع أن 
يُحقــق نمــوًا إيجابيًــا فــي ظــل توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي بوصــول 
معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى %3.5 خــال عــام 2020.

ــا )تجمــع  ــك وخارجه ــل أوب ــدول الرئيســية المُصــدرة للنفــط داخ ــت ال أعلن
أوبــك+(، عــن أكبــر خفــض لإنتاجهــا خــال إبريــل 2020 بعدمــا شــهدت 
الأســعار انخفاضًــا لأدنــى متوســط لهــا فــي الشــهر ذاتــه عنــد مســتوى 
18.38 دولارًا/برميــل، وذلــك للســيطرة علــى الســوق ورفــع الســعر. وقــد 
جــاء الاتفــاق إثــر ضغــط أمريكــي علــى الســعودية وروســيا اللتيــن دخلتــا 
ــا علــى الأســواق فــوق تلــك  ــذاك- فــي حــرب أســعار راكمــت ضغوطً -آن
التــي حملتهــا جائحــة كورونــا علــى جانبــي العــرض والطلــب، وهــو مــا 
قلّــص للحــد الأدنــى -علــى الرغــم من ضخامتــه- فاعلية الخفض بالســوق. 
وعليــه، يهــدف المقــال إلــى اســتعراض ســياق اجتماعــات “أوبــك+” 
خــال عــام 2020 وامتدادهــا فــي 2021، وتأثيراتهــا علــى أســعار النفــط. تقديرات مصرية 

دورية نصف شهرية
السنة )2( - العدد )17( - 15 يناير 2021

قضايا 
نوعية 
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* مي عجلان
باحثة فى شئون المرأة والسلام والأمن

جــاء الاحتفــال باليــوم العالمــي لحقــوق الإنســان فــي عــام 2020 ليضــع هــذه القضيــة فــي صلــب سياســات 
التعافــي مــن كورونــا، فالجائحــة أبــرزت ارتبــاط أهــداف التنميــة المســتدامة بحقــوق الإنســان الاجتماعيــة، 
والاقتصاديــة، والسياســية. فغســل اليديــن مثــاً -كإجــراء لمواجهــة الفيــروس- تَوَافَــقَ مــع أحــد أهــداف التنميــة 
المســتدامة المتعلــق بحــق الوصــول “للميــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة” والــذي يفتقــده 202 مليــون فرد حول 

العالــم. فكيــف كانــت تجربــة مصــر فــي مواجهــة كورونــا مــن منظــور حقــوق الإنســان؟.

كيف واجهت مصر كورونا
من منظور حقوق الإنسان؟
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تعديل الأولويات:

• مواجهــة 	 سياســات  بيــن  الارتبــاط  ظــل  فــي 
ذات  خاصــة  الإنســان،  حقــوق  وتعزيــز  كورونــا 
الطابــع التنمــوي الاجتماعــي؛ عدلــت الحكومــات 
مســتقبل  لبنــاء  الجائحــة  خــال  أولوياتهــا 
التعافــي. تســريع  أجــل  مــن  اســتدامة  أكثــر 

• احتلــت مصــر مرتبة متقدمــة عالمية في التدابير 	
الوقائيــة للتصــدي لكورونــا، بالتــوازي مــع تحقيق 
الأساســية  الركائــز  كإحــدى  المســتدام،  النمــو 
لرؤيــة مصــر 2030 مــن أجــل توفيــر حيــاة كريمــة. 

• حقــوق 	 قضيــة  المصريــة  الحكومــة  وضعــت 
الإنســان علــى رأس أولوياتهــا فــي مواجهــة 
كورونــا، إذ اتخــذت إجــراءات تنفيذيــة تعاونــت 
وتناغمــت  المدنــي،  والمجتمــع  الدولــة  فيهــا 
مــع مســتويات العمــل الأربعــة التــي تبناهــا 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 2020. 

إنهاء التمييز:

ــة، ســواء  ــز الهيكلــي والعنصري شــكّل إنهــاء التميي
تــم علــى أســس عرقيــة أو دينيــة أو حتــى ضد فئات 
اجتماعيــة، أحــد المســتويات الحقوقيــة التــي راعتهــا 
الحكومــة المصريــة لمواجهــة كورونــا،  سياســات 

وذلــك عبــر مــا يلــي:

• التنمــر 	 لتجريــم  قانــون  وتفعيــل  إقــرار  تــم 
 ،2020 أغســطس  فــي  مرتكبيــه  ومعاقبــة 
بالإضافــة إلــى إطــاق حمــات مثــل “أوقفــوا 
التنمــر.. كورونــا مــش جريمــة” لنفــي وصمــة 
نشــر  عبــر  بكورونــا  المصابيــن  عــن  العــار 
المعلومــات الحقيقيــة والدقيقــة عــن الفيروس.

• دون 	 للاجئيــن  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم 
تمييــز أو تفرقــة، إذ أعلنــت مفوضيــة الأمــم 
مصــر  امتثــال  اللاجئيــن  لشــئون  المتحــدة 
المســاواة،  وفــق  العــادل  التعامــل  لمعاييــر 
وتقديــم  الصحيــة  الخدمــات  توفيــر  وإتاحــة 
اللاجئيــن. لجميــع  مجانــي  بشــكل  العــاج 

• تدابيــر وقــرارات 	 عــدد 106  الحكومــة  وضعــت 
ــك خــال  ــرأة، وذل ــة داعمــة للم ــراءات وقائي وإج
الأشــهر الأربعــة الأولــى مــن بــدء أزمــة كورونــا. 
كمــا ســهّلت وزارة الصحــة والســكان وصــول 
المــرأة لخدمــات الصحــة الإنجابيــة، مــن خــال 
المزمنــة  الأمــراض  أدويــة  لصــرف  إجــراءات 
الأســرة. تنظيــم  ووســائل  الأطفــال  وألبــان 

• إصــدار قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 719 	
لســنة 2020، والــذي يتضمــن تخفيــض عــدد 
العامــات فــي المصالــح والهيئــات الحكوميــة 
أو  الحامــل  الموظفــة  ومنــح  احتــرازي،  كإجــراء 
ــر يقــل عمــره عــن 12  ــي ترعــى طفــاً أو أكث الت
الخاصــة  عامًــا أو طفــاً مــن ذوي الاحتياجــات 
إجــازة اســتثنائية طــوال مــدة ســريان هــذا القــرار.

التصدي لعدم المساواة:

فــي  المصريــة  الحكومــة  سياســات  أســهمت 
الحقــوق  وحمايــة  تعزيــز  عبــر  للجائحــة  التصــدي 
ــر  ــك عب ــة، وذل ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

التاليــة: الإجــراءات 

• وســائل 	 مــن  عــددًا  الصحــة  وزارة  خصصــت 
المواطنيــن  استفســارات  لتلقــي  التواصــل 
بشــأن فيــروس كورونــا والأمــراض المعديــة، 
ورقــم  و15335،   ،105 الســاخن  الخــط  منهــا 
واتســاب، بالإضافــة إلــى تطبيــق “صحــة مصر” 

المتــاح علــى الهواتــف.

• أقامــت جامعــة “عيــن شــمس” فــي القاهــرة 	
ــا يضــم 175 ســريرًا لخدمــة  مستشــفى ميدانيً
مرضــى جائحــة كورونــا، بالإضافــة إلــى تجهيــز 
ميدانيــة  مستشــفيات   4 المســلحة  القــوات 

متنقلــة بطاقــة 502 ســرير. 

• مليــون 	  40 اســتيراد  علــى  الحكومــة  اتفقــت 
ــون جرعــة  جرعــة مــن اللقــاح الصينــي، و20 ملي
مــن لقــاح أسترازينيكا-أكســفورد، و40 مليــون 
جرعــة عبــر منظمــة الصحــة العالميــة، علــى أن 
تكــون الأولويــة فــي التطعيــم للفــرق الطبية ثم 
للمواطنيــن الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، 
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اللقــاح والتــي  وتــم وصــول أول شــحنة مــن 
تشــمل 50 ألــف جرعــة.

• تعزيــز برنامــج “تكافــل وكرامــة” الــذي أطلقتــه 	
 ،2015 عــام  الاجتماعــي  التضامــن  وزارة 
ويســتهدف الأســر الفقيــرة والأطفــال والنســاء 
وذوي الإعاقــة وكبــار الســن والشــباب، حيــث 
جديــدة،  أســرة  ألــف   432 الحكومــة  أضافــت 
ليصبــح إجمالــي عــدد الأســر المســتفيدة مــن 

أســرة. ملاييــن  البرنامــج 3.6 

• وقّعــت وزارة التنميــة المحليــة بروتوكــول تعــاون 	
مــع برنامــج الغــذاء العالمــي لدعــم 101 قرية من 
المحافظات الثلاث في شمال الصعيد )أسيوط 
وســوهاج وقنــا(، وذلــك لدعــم الفئــات المتضررة 
بشــكل أساســي مــن تداعيــات جائحــة كورونــا.

• أصــدرت وزارة التنميــة المحليــة قــرارًا بتأجيــل 	
ــن مــن  ســداد الأقســاط المســتحقة للمقترضي
صنــدوق التنميــة المحلية لمدة ثلاثة أشــهر، كما 
قــررت الحكومة المصريــة صرف منحة 500 جنيه 
للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

• الصحــي 	 التأميــن  نظــام  تطبيــق  فــي  البــدء 
الشــامل، لتحقيــق التغطيــة الصحيــة والوقائيــة 
الشاملة لكل المواطنين، وتوفير الحماية المالية 
للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وســجل فيه 
حتــى الآن مــا يزيــد علــى ثلاثــة ملاييــن مواطن.

• قرر البنك المركزي المصري تأجيل أقساط ديون 	
المنافــع الائتمانيــة للأفــراد والشــركات لمــدة 6 
أشــهر، كمــا أصــدرت وزارة القــوى العاملــة قــرارًا 
بمنــح العاملين بالســياحة والمتأثريــن بالتداعيات 
الســلبية للجائحــة بــدلً بحــد أقصــى 600 جنيــه.

• قامــت وزارة الصحــة والســكان بتفعيــل “خدمــة 	
الصــم والبكــم” بالتعــاون مــع وزارة الاتصــالات 
توعيــة  خــال  مــن  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
الحــالات  الســاخن لاســتقبال  الخــط  موظفــي 
المشــتبه بإصابتهــا بفيــروس كورونــا مــن هــذه 

الفئــة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة.

• أعلنــت وزارة الصحــة والســكان اســتمرار العمــل 	
كمبــادرة  الرئاســية  الصحيــة  المبــادرات  علــى 
“100 مليــون صحــة” التــي تهدف للقضاء على 
التهــاب الكبــد الوبائــي، بالإضافــة إلــى مبــادرة 
“صحــة المــرأة” للكشــف عــن ســرطان الثــدي.

• تطويــر العديــد مــن المناطق العشــوائية بمختلف 	
‏محافظــات الجمهوريــة، وذلــك للارتقــاء ‏بمســتوى 
كافة الخدمات المقدمة وتوفير عيشة كريمة وآمنة.

• الإغــاق 	 إلــى  والتعليــم  التربيــة  وزارة  لجــأت 
لمواجهــة كورونــا، مع الاســتعانة بنظــام التعليم 
عــن بعــد، حيــث أطلقــت منصــات رقميــة لضمان 
اســتكمال المناهــج وتقييــم الطلاب. ومــع بداية 
ــام  ــوزارة أي العــام الدراســي الجديــد، خفضــت ال
الدراســة إلــى يوميــن أســبوعيًا للصفــوف مــن 
الرابــع الابتدائــي وحتــى الثالــث الثانــوي، مــن 
أجــل تقليــل كثافــات الفصــول وضمــان التباعــد. 
ــن  ــن تعليميتي ــا قناتي ــوزارة أيضً ــا أطلقــت ال كم
الصفــوف  لجميــع  الدراســية  المــواد  لتقديــم 
الدراســية مراعــاةً لحــق الطــاب الذيــن ينتمــون 

ــت. لأســر لا تمتلــك اتصــالً بالإنترن

• علقــت وزارة العــدل العمــل بكافــة المحاكــم مــع 	
اســتمرار العمــل الإداري وتعقيــم وتطهيــر كافــة 
المحاكــم على مســتوى الجمهورية ومقــر الوزارة 
وكافــة القطاعــات التابعــة لهــا، إلــى جانــب توعية 
العامليــن بكيفيــة تجنــب العــدوى والإجــراءات 
التــي يجــب يتــم اتّباعهــا، مــع توفيــر اعتمــادات 
ماليــة للشــهر العقــاري والطــب الشــرعي لشــراء 
المســتلزمات للحفــاظ علــى اســتمرارية أعمــال 

التطهيــر لجميــع المكاتــب.

• ــا الدولــة المصريــة مــن 	 ــم تمنــع جائحــة كورون ل
ــة،  اســتمرار مواجهــة كافــة التنظيمــات الإرهابي
ومُحاســبة الــدول الداعمــة لــه وتجفيــف منابعــه 

ــه. ــة ومصــادر تمويل الفِكري

تشجيع المشاركة والتضامن:

حظيــت حقــوق تعزيــز المشــاركة والتضامــن، ســواءً 
داخــل الدولــة أو بيــن الــدول، باهتمــام الحكومــة 
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المصريــة إبــان أزمــة كورونــا، كمــا يتضــح ممــا يلــي:

• النــواب 	 مجلســي  انتخابــات  الحكومــة  أجــرت 
والشــيوخ فــي ظــل جائحــة كورونــا، نتاجًــا لتضافر 
المحليــة  والإدارة  ووزاراتهــا  الدولــة  جهــود 
بالمحافظــات والمراكــز والعمــد والمشــايخ، فــي 
الوقــت الــذي أجلــت فيــه دول كفرنســا وروســيا 

اســتحقاقات انتخابيــة لديهــا.

• دعمت مصر العديد من دول العالم بمساعدات 	
أرســلت  إذ  كورونــا،  فيــروس  لمواجهــة  طبيــة 
المســتلزمات  مــن  أطنــان   10 الصحــة  وزارة 
ــر 2020. كمــا  ــن فــي فبراي ــى الصي ــة إل الوقائي
أرســلت أيضًــا مســاعدات طبيــة إلــى الولايــات 
عســكريتين  طائرتيــن  عــن  فضــاً  المتحــدة، 
ــا. ــة إلــى إيطالي ــن بالمســتلزمات الطبي محملتي

• الإفريقــي 	 الصنــدوق  فــي  مصــر  ســاهمت 
للاتحــاد  التابــع  كورونــا  لجائحــة  للاســتجابة 
الإفريقــي، كمــا أرســلت مصــر مســاعدات طبيــة 
إلــى 30 دولــة إفريقيــة بقيمــة 4 ملاييــن دولار.

• العربيــة 	 الــدول  مــن  العديــد  مصــر  ســاعدت 
أزمــة  فــي  طبيــة  ومســتلزمات  بمســاعدات 
غــزة. وقطــاع  واليمــن  العــراق  مثــل  كورونــا، 

تعزيز التنمية المستدامة:

ا  شكّل تعزيز أهداف التنمية المستدامة ركنًا أساسيًّ
فــي سياســات الحكومــة المصريــة فــي التعافــي 
ــة: ــراءات الآتي ــث اتخــذت الإج ــا، حي مــن أزمــة كورون

• تتخــذ الحكومــة عــدة مشــاريع للحــد مــن تغيــر 	
التلــوث  مــن  الحــد  مشــروع  مثــل  المنــاخ، 
الهــواء. تلــوث  مــن  الحــد  ومشــروع  البيئــي، 

• الرقمنــة 	 خدمــات  علــى  الاعتمــاد  زيــادة 
والتكنولوجيــا مــن خــال الدفــع عبــر الإنترنــت، 
والتجــارة الإلكترونيــة، والتعليــم عبــر الإنترنــت.

• اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة والرقميــة عــن 	
طريــق مركــز المعلومــات بالمحاكــم للاســتعلام 
والتواصــل مــع أصحــاب الشــأن دون حضورهــم، 
للحفــاظ علــى عــدم كثافــة الأعــداد بالمحاكــم، 
ولتعزيــز جهــود خطة تطوير المنظومة القضائية 
وميكنتهــا لتطويــر ورفــع كفــاءة مقــرات المحاكم.

• زيــادة الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة 	
بنســبة %300 مــن أجــل إنشــاء النظــام البيئــي 
إلــى  للانتقــال  والمعلوماتــي  التكنولوجــي 
العاصمــة الإداريــة وأتمتــة الخدمــات الحكوميــة.

• أعطــت الحكومــة الأولويــة للتمويــل المســتدام 	
مبــادئ  مــع  العــام  الاســتثمار  بيــن  والتــوازن 

الأخضــر. الاقتصــاد 

• بيئــي 	 دليــل  علــى  الــوزراء  مجلــس  مصادقــة 
لمشــاريع الاســتثمار العــام عــن طريــق تعظيــم 
الفوائــد مــن مــوارد المياه غير التقليديــة، وتعزيز 
وزيــادة  الزراعــة،  فــي  خاصــة  النفايــات  إدارة 
والذكــي  المســتدام  النقــل  علــى  الاعتمــاد 

المتجــددة. الطاقــة  وكذلــك 

• التــي ســيتم 	 الخضــراء  الســندات  إطــاق أول 
استخدامها لتمويل مشاريع النقل النظيف، وإدارة 
ــات ومشــاريع الطاقــة المتجــددة.  ــاه والنفاي المي

• ــا قــد كشــفت عــن نقــاط 	 ــة كورون يظــل أن جائح
لمنظومــة  تهديــدًا  تُشــكل  جديــدة  ضعــف 
حقــوق الإنســان فــي العالــم. فالفقــر، وعــدم 
والتدهــور  والإقصــاء،  والتمييــز،  المســاواة، 
البيئــي؛ كلهــا أمــور جعلــت المجتمعــات أكثــر 
والوفيــات.  الإصابــات  تفشــي  لخطــر  عرضــة 
-ومنهــا  عديــدة  ناميــة  دولً  فــإن  ذلــك  ومــع 
مصــر- وجــدت فــي إجــراءات مواجهــة الجائحــة 
فرصــة لوضــع حقــوق الإنســان فــي صميــم 
مرونــة  أكثــر  مجتمعــات  لخلــق  التعافــي 
المســتقبلية. الأزمــات  لمواجهــة  واســتعدادًا 

قضايا نوعية 
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حصاد التعافي التدريجي
للاقتصاد المصري عام 2020

* بسنت جمال - * كنزي سيرج
باحثتان بوحدة الدراسات الاقتصادية 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

بــدأ عــام 2020 بانتشــار فيــروس كورونــا حــول العالــم، ومــا ترتــب عليــه مــن إغــاق البــاد، وفــرض حظــر التجــوال، 
وتعليــق حركــة الســفر والطيــران العالميــة، وهــو مــا ألقــى بظلالــه على الاقتصــاد العالمي على كافــة الأصعدة. 
وعلــى الرغــم مــن تســجيل غالبيــة الــدول انكماشًــا فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي؛ إلا أن الاقتصــاد المصــري 
اســتطاع أن يُحقــق نمــوًا إيجابيًــا فــي ظــل توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي بوصــول معــدل نمــو الناتــج المحلــي 

الإجمالــي إلــى %3.5 خــال عــام 2020.
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معدل النمو:

• تباطــأ نمــوّ الاقتصــاد المصــري خــال 	
ــي -2020 ــع الأول مــن العــام المال الرب
ــو – ســبتمبر( بضغــطٍ مــن  2021 )يولي
تأثيــر فيــروس كورونــا علــى الأنشــطة 
والصناعــة.  كالســياحة  الاقتصاديــة، 
“هالــة  التخطيــط  وزيــرة  أكــدت  فيمــا 
ــا  ــي اتخذته ــراءات الت الســعيد” أن الإج
الدولــة ســاهمت فــي تحقيــق معــدل 
ــراءات  ــك الإج ــدون تل ــي، وب نمــو إيجاب
كان مــن المتوقــع أن ينكمش الاقتصاد 
بنحــو %1.2. وفيمــا يلــي اســتعراضٌ 

لتطــور معــدل النمــو خــال 2020:

• يتضــح مــن الشــكل الســابق أن آثــار الإجــراءات الاحترازيــة الهادفــة لاحتــواء فيــروس كورونــا بــدأت فــي الظهــور 	
خــال الربــع الثانــي مــن 2020، حيــث ســجل الاقتصــاد أول انكمــاش ربــع ســنوي منــذ الربــع الرابــع مــن العــام 

المالــي 2012-2011، فيمــا تعافــى معــدل النمــو عقــب ذلــك مــع إعــادة فتــح الاقتصــاد مــرة أخــرى.

معدل التضخم:

• ــار جائحــة كورونــا فــي تراجــع معــدل التضخــم خــال عــام 2020، بســبب انخفــاض المســتوى 	 تمثلــت أبــرز آث
العــام للأســعار مــع انحســار القــوة الشــرائية للأفــراد، وهــو مــا يُمكــن إيضاحــه علــى النحــو التالــي: 

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2020

مصدر: تصريحات وزيرة التخطيط خلال اجتماعات مجلس الوزراء.

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية

المصدر:البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية.

قضايا نوعية 
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• يتضــح مــن الشــكل الســابق تراجــع معــدل التضخــم الســنوي منــذ بدايــة عــام 2020 وحتــى نوفمبــر الماضــي، 	
فيمــا ســجل أدنــى مســتوياته خــال ســبتمبر عنــد %3.3 بضغــطٍ مــن انخفــاض أســعار العديــد مــن الســلع 
الغذائيــة والاســتهلاكية، ليعــاود الارتفــاع بعــد ذلــك إلــى %4.6 فــي أكتوبــر و%6.3 فــي نوفمبــر، وهــي 

مســتويات قريبــة مــن تلــك التــي بــدأ عندهــا العــام.

أسعار الفائدة:

• بنــاء علــى المتغيــرات الســابقة، اســتجاب البنــك المركــزي المصــري بشــكل ســريع عــن طريــق اتبــاع سياســة 	
نقديــة توســعية، عبــر خفــض معــدلات الفائــدة علــى الإيــداع والإقــراض علــى مــدار عــام 2020، وهــو مــا 

يُمكــن رصــده علــى النحــو التالــي:
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الميزان التجاري:

• ــار دولار 	 ــن 1.9 ملي ــه الشــهرية بي ا خــال 2020 تراوحــت قيمت ــزًا مســتمرًّ ــزان التجــاري المصــري عج ســجّل المي
وحتــى 3.3 مليــارات دولار، وذلــك نظــرًا لارتفــاع قيمــة الــواردات مقارنــة بالصــادرات. أمــا عن الأســاس الفصلي، 
فــإن قيمــة عجــز الميــزان التجــاري قــد تراجعــت خــال الربــع الثانــي مــن 2020 بســبب هبــوط قيمــة الصــادرات 

والــواردات فــي آن واحــد، وهــو مــا يتضــح مــن الرســم التالــي:

الميزان التجاري خلال 2020 )مليار دولار(

المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية  والجهاز  المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة التجارة الخارجية الشهرية.

• يتضــح مــن هــذا الشــكل أن الصــادرات المصريــة شــهدت انخفاضًــا خــال 2020 مــن 5.32 مليــارات دولار فــي 	
ينايــر إلــى 4.16 مليــارات دولار خــال مايــو بســبب تداعيــات كورونــا علــى حركة التجــارة العالمية، ومــن ثمّ تعافت 
الصــادرات لتصــل إلــى 5.1 مليــارات دولار، وهــي مســتويات قريبــة أيضًــا مــن مســتويات شــهر ينايــر. أمــا عــن 
الــواردات، فقــد شــهدت تراجعًــا أيضًــا مــن 5.32 مليــارات فــي أوائــل العــام إلــى 5.1 مليــارات دولار فــي أكتوبــر.

أسعار الصرف: 

• ســجل الجنيــه المصــري انخفاضًــا 	
 2020 يونيــو  إلــى  فبرايــر  منــذ 
بضغــطٍ مــن تأثيــر كورونــا علــى 
النقــدي  الاحتياطــي  مصــادر 
كالسياحة، والاستثمارات الأجنبية 
الخزانــة، والصــادرات،  أذون  فــي 
وتحويــات العامليــن فــي الخــارج، 
وهو ما يتبين من الشكل التالي:

متوسط سعر الصرف الشهري للجنيه مقابل الدولار

المصدر: إعداد الباحث وفقًا لبيانات البنك المركزي عن أسعار الصرف.

قضايا نوعية 
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إجمالي معدل البطالة بين الإناث والذكور

المصدر:الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة ربع السنوية لبحث القوى العاملة.

• يتضــح مــن هــذا الشــكل أن الجنيــه بــدأ فــي 	
التعافــي منــذ يوليــو الماضــي، حيــث ارتفعــت 
قيمتــه مــن 16.1 جنيهًا للدولار في يونيو إلى 
15.64 جنيهًــا للــدولار فــي ديســمبر، وذلــك 
ــد عقــب  ــح الاقتصــاد مــن جدي ــادة فت بدعــم إع
انحســار الموجــة الأولــى مــن فيــروس كورونــا.

معدل البطالة:

• ظهــر تأثيــر كورونــا علــى ســوق العمــل فــي 	
مصــر بدايــة مــن الربــع الثانــي مــن عــام 2020، 
 2 بحوالــي  المشــتغلين  عــدد  انخفــض  حيــث 
مليــون و657 ألفًــا بيــن الربــع الأول والثانــي 
ــع  ــة مــن %7.7 فــي الرب ليرتفــع معــدل البطال
الأول إلــى %9.6 فــي الربــع الثانــي. وتعــد 
ــع الثالــث مــن  ــذ الرب هــذه النســبة الأعلــى من
عــام 2018، حيــث بلــغ معــدل البطالــة 10%. 
معــدل  إجمالــي  ارتفــاع  مــن  الرغــم  وعلــى 
البطالــة ومعــدل البطالــة بيــن الذكــور؛ إلا أن 
معــدل البطالــة بيــن الإنــاث انخفــض فــي الربــع 

الثاني. ويرجع هذا بشــكل أساســي إلى خروج 
نســبة كبيــرة مــن الإنــاث مــن القــوى العاملــة.

• عــام 	 مــن  الثالــث  الربــع  إلــى  بالنســبة  أمــا 
2020، فقــد تعافــى ســوق العمــل وانخفــض 
ليصــل  معدلاتــه  أقــل  إلــى  البطالــة  معــدل 
إلــى %7.3. إضافــةً إلــى ذلــك، ارتفــع عــدد 
ــا فــي  ــون و995 ألفً ــي ملي المشــتغلين بحوال
الثانــي. وعلــى  بالربــع  الثالــث مقارنــة  الربــع 
الرغــم مــن أن الزيــادة فــي عــدد المشــتغلين 
فــي الربــع الثالــث كانــت أقــل مــن الانخفــاض 
فــي  الانخفــاض  أن  إلا  الثانــي؛  الربــع  فــي 
الثالــث والبالــغ  الربــع  المتعطليــن فــي  عــدد 
الانخفــاض  مــن  أكبــر  كان  ألفًــا   513 عــدده 
عــاوة  ألفًــا.   338 البالــغ  الثانــي  الربــع  فــي 
بيــن  البطالــة  معــدل  انخفــض  ذلــك،  علــى 
 ،5.8% إلــى  ليصــل   2.7% بنســبة  الذكــور 
الإنــاث  بيــن  البطالــة  معــدل  انخفــض  كمــا 
إلــى 15.2%. ليصــل  بنســبة ضئيلــة  ولكــن 
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صافي الاحتياطيات الدولية:

• أثّــرت سياســات الإغــاق المحليــة والعالميــة وتعطــل حركــة الســياحة والتجــارة علــى تدفقــات العملــة الأجنبيــة 	
بشــكل حــاد، ممــا نتــج عنــه انخفــاض المعــروض مــن العملــة الأجنبيــة، والــذي كان أعلــى مــن انخفــاض الطلــب 
علــى العملــة الأجنبيــة. لذلــك، أدت جهــود الدولــة المصريــة للحد من الصدمة في ســوق الصــرف إلى انخفاض 
صافــي الاحتياطيــات الدوليــة مــن مــارس إلــى مايــو 2020 بحوالــي تســعة مليــارات و506 ملاييــن دولار. ولكــن 
ارتفعــت قيمتــه فــي يونيــو -لتكــون تقريبًــا ثابتــة بعــد ذلــك- مــع موافقــة المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد 
الدولــي فــي 24 يونيــو 2020 علــى اتفــاق للاســتعداد الائتمانــي )SBA( لاثنــي عشــر شــهرًا والــذي يتيح للدولة 
ــا. ســحب مــا قيمتــه 5.2 مليــارات دولار مــن حصتهــا فــي الصنــدوق علــى ثــاث مراحــل ومنهــا 2 مليــار فوريًّ

ميزان المدفوعات:

• تجلّــت تأثيــرات كورونــا فــي الأســواق العالميــة فــي الصدمــة التــي تعــرض لهــا ميــزان المدفوعــات المصــري 	
فــي الربــع الثالــث مــن العــام المالــي 2019/2020 )مــن ينايــر 2020 وإلــى مــارس 2020(. إذ انخفضــت قيمــة 
ميــزان المدفوعــات مــن فائــض بقيمــة 183.6 مليــون دولار فــي الربــع الثانــي مــن العــام المالــي 2019/2020 
إلــى عجــز بقيمــة 5 مليــارات و525 مليــون دولار فــي الربــع الثالــث مــن العــام المالــي 2019/2020. لكــن 
انخفــض هــذا العجــز إلــى 3 مليــارات و473.1 مليــون دولار فــي الربــع الأخيــر مــن العــام المالــي 2019/2020.

صافي الاحتياطيات الدولية )مليون دولار(

المصدر:البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية.

قضايا نوعية 
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ــا فــي الربع الثانــي مــن 2020 الذي  ختامًــا، يُمكــن القــول إن تأثيــر فيــروس كورونــا علــى الاقتصــاد المصــري ظهــر جليًّ
ــا بعــد ذلــك، ومــن ثــم اســتطاع الاقتصــاد أن ينمــو بشــكل  شــهد ذروة تفشــي الوبــاء، ثــم تعافــى الاقتصــاد تدريجيًّ

ا مقارنــة بباقــي الاقتصادات الناشــئة. قــوي نســبيًّ

ميزان المدفوعات )مليون دولار(

المصدر:البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية.
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* د. محمد شادي
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضايا نوعية 

اجتماع »أوبك+« وأسعار النفط..
لماذا الحذر من 2021؟

أعلنــت الــدول الرئيســية المُصــدرة للنفــط داخــل أوبــك وخارجهــا )تجمــع أوبــك+(، عــن أكبــر خفــض لإنتاجهــا خــال 
إبريل 2020 بعدما شــهدت الأســعار انخفاضًا لأدنى متوســط لها في الشــهر ذاته عند مســتوى 18.38 دولارًا/
برميــل، وذلــك للســيطرة علــى الســوق ورفــع الســعر. وقــد جــاء الاتفــاق إثــر ضغــط أمريكــي علــى الســعودية 
وروســيا اللتيــن دخلتــا -آنــذاك- فــي حــرب أســعار راكمــت ضغوطًــا علــى الأســواق فــوق تلــك التــي حملتهــا جائحة 
كورونــا علــى جانبــي العــرض والطلــب، وهــو مــا قلّــص للحــد الأدنــى -علــى الرغــم مــن ضخامته- فاعليــة الخفض 
بالســوق. وعليــه، يهــدف المقــال إلــى اســتعراض ســياق اجتماعــات “أوبــك+” خــال عــام 2020 وامتدادهــا فــي 

2021، وتأثيراتهــا علــى أســعار النفــط.
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عدد مقابلات أوبك ومقدار الخفض أو الزيادة المُتفق عليها

• برغــم الخفــض الضخــم إلا أن الإنتــاج النفطــي العالمــي ظــل أعلــى مــن الاســتهلاك بفــوارق هــي الأعلــى 	
ــا كان  ــرة المُشــار إليه ــاج والاســتهلاك خــال الفت ــن الإنت ــى فــارق بي ــك أن أعل ــذ 2015، ذل ــى الأقــل مُن عل
ــا والــذي سُــجل فــي الرُبــع الثانــي مــن 2015، عندمــا بلــغ الإنتــاج مســتويات 96.88  1.74 مليــون برميــل يوميًّ
مليــون برميــل، فيمــا بلــغ الاســتهلاك 95.14 مليونًــا، وذلــك مُقارنــة بفــارق بيــن الإنتــاج والاســتهلاك يبلــغ 
ــا خــال الرُبــع الثانــي مــن 2020، عنــد بلــوغ الإنتــاج 92.45 مليــون برميــل، فــي  7.11 ملاييــن برميــل يوميًّ
حيــن بلــغ الاســتهلاك 85.34 مليونًــا، وهــو مــا أدى إلــى انخفــاض أســعار العقــود الآجلــة للنفــط إلــى أدنــى 
مــن صفــر لأول مــرة فــي التاريــخ، ليــس فــي ســوق النفــط وحــده بــل فــي جميــع أســواق الســلع الأساســية 
الأخــرى، وهــو مــا اســتتبع نشــاطًا مُكثفًــا للســيطرة علــى الســوق، لذلــك جــاء الخفــض بهــذه الضخامــة.

• انعكس ذلك على توازن السوق، بحيث ارتفع الاستهلاك عن الإنتاج خلال الرُبع الثالث ليُسجل الفارق بينهما 	
أكثــر مــن 3 ملاييــن برميل/يوميًــا، لكــن المخزونــات الضخمــة التي كوّنتها دول العالــم خلال النصف الأول من 
عام 2020 حافظت على الأسعار مُنخفضة خلال كامل العام نسبة إلى عام 2019، كما يوضح الشكل التالي:

عام استثنائي بالكامل:

• فــق عليــه فــي إبريــل 2020، والبالــغ قرابــة 10 ملاييــن 	 أقــل مــا يوصــف بــه خفــض الإنتــاج النفطــي الــذي اتُّ
برميل/يوميًــا، أنــه اســتثنائي؛ إذ يُعــد أكبــر خفــض فــي تاريــخ أوبــك، إذ بلــغ أربعــة أضعــاف ونصــف الرقــم 
المُســجل فــي ديســمبر 2008 بنحــو 2.2 مليــون برميــل يوميًــا، تحــت ضغــوط الأزمــة الماليــة العالميــة، كمــا 
أنــه أعــاد الإنتــاج النفطــي العالمــي فــي الرُبــع الثالــث مــن 2020 إلــى مســتوياته فــي إجمالــي عــام 2015 

عنــد حــد 91.7 مليــون برميــل يوميًــا.

• لــم يكُــن الخفــض الضخــم هــو الملاحظــة الوحيــدة التــي يُمكــن تســجيلها علــى نشــاط أوبــك والمُصدريــن 	
ــذ عــام  مــن خارجهــا فــي عــام 2020، حيــث شــهد العــام 6 اجتماعــات لأوبــك لأول مــرة فــي عــام واحــد من
2008، وذلــك رغــم انكمــاش الناتــج العالمــي الإجمالــي فــي عــام 2009 ومــا صاحبــه مــن انهيــار فــي الأســعار 
بســبب توابــع الأزمــة الماليــة العالميــة. ويوضــح الشــكل التالــي عــدد اجتماعــات مُنظمــة أوبــك مُنــذ 2013، 

ومقــدار الخفــض أو الزيــادة فــي الإنتــاج المُتفــق عليــه مُنــذ عــام 2008.
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مقارنة بين أسعار خام برنت حتى 1 ديسمبر خلال 2020 مع متوسط 2019

تطور الإنتاج والاستهلاك العالمي من النفط والسوائل الأخرى خلال 2020 وتوقعات النصف الأول من 2021

• يتضــح مــن الشــكل أن متوســط أســعار النفــط خــال الأحــد عشــر شــهرًا الأولــى مــن العــام بلــغ 41 دولارًا/برميل، 	
وهــو أدنــى متوســط خــال الفتــرة 2020-2010، فيمــا كان قــد بلــغ متوســط عــام 2019 نحــو 64.3 دولارًا/برميل.

اجتماع يناير 2020:

• عــن 	 كورونــا  لموجــة  الثانيــة  الضربــة  أســفرت 
 94.2 إلــى  الاســتهلاك  بانخفــاض  توقعــات 
 ،2021 ينايــر  خــال  ــا  برميل/يوميًّ مليــون 
وذلــك فــي ظــل مُعــدلات إنتــاج بلغــت 93.9 

مليــون برميــل خــال ديســمبر، ويتوقــع لهــا 
الارتفــاع إلــى 94.4 مليونًــا فــي ينايــر، فــي 
ظــل الاتفــاق الســابق لتجمــع “أوبــك+” والــذي 
ألــف   500 بمقــدار  الإنتــاج  رفــع  إلــى  انتهــى 
ــا، بعــد الخفــض الضخــم فــي الرُبــع  برميــل يوميًّ
الثانــي مــن العــام، كمــا يوضــح الشــكل التالــي: 

قضايا نوعية 
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• فــق خــال الاجتمــاع الســابق 	 ولمــا كان قــد اتُّ
لمجموعــة “أوبــك+” علــى عقــد اجتماعــات 
شــهرية لتحديــد مســتويات الإنتــاج، فقــد 
الرابــع  يــوم  لــه  تحــدد  قــد  الاجتمــاع  كان 
ــر 2021؛ لكــن الأجــواء هــذه المــرة  مــن يناي
ســادها تعــارض بيــن أهــم منتجيــن وهمــا 
الســعودية وروســيا، حيــث دفعــت موســكو 
فــي اتجــاه زيــادة الإنتــاج بنحــو 500 ألــف 
برميــل يوميًــا، الأمــر الــذي كان ســيُضيف 
مزيــدًا مــن التعقيــد علــى الســوق، يــؤدي 
وعلــى  الأســعار.  فــي  انخفــاض  إلــى 
العكــس مــن ذلــك، ارتــأت الســعودية إجــراء 
أقــل  الإنتــاج  يكــون  بحيــث  جديــد  خفــض 
مــن الاســتهلاك، ممــا يدفــع مزيــدًا مــن 
وهــو  مخزوناتهــا،  اســتعمال  إلــى  الــدول 
الســوق،  لاســتقرار  بالتبعيــة  يــؤدي  مــا 
رأســهم  وعلــى  الســعودية  شُــركاء  لكــن 
تأزمــت  صعــب  عــام  مــن  عانــوا  روســيا 
الــذي  الأمــر  العامــة،  ماليتهــم  إثــره  علــى 
الخفــض. لقــرار  شــديدة  مُعارضــة  أوجــد 

• المملكــة 	 اتخــذت  الســياق،  هــذا  فــي 
بخفــض  مُتوقــع  غيــر  قــرارًا  الســعودية 
بمليــون  مُنفــردة  جانبهــا  مــن  الإنتــاج 
ــر  ــا طــوال شــهري فبراي ــة يوميًّ ــل كامل برمي
الســوق،  علــى  تُحافــظ  بحيــث  ومــارس، 
ــب أوضــاع المُســتقبل، وفــي الوقــت  وتُرت

ذاتــه تُحافــظ علــى تحالــف “أوبــك+” قائمًــا، 
كمــا تــم الســماح لــكل مــن روســيا وكازخســتان 
برفــع إنتاجهمــا بمقــدار 75 ألــف برميــل يوميًــا، 
وعلــى إثــر هــذا القــرار ارتفعــت الأســعار مــن 
فــي  ــا  يوميًّ دولارًا/برميــل   50.5 مســتوى 
دولارًا/  56 مســتوى  إلــى  ينايــر  مــن  الرابــع 
ــك  ــه، وذل ــل فــي الثامــن مــن الشــهر ذات برمي
أســبوع،  مــن  أقــل  خــال   10.8% بنســبة 
-ولــو  الســعودية  بنجــاح  يوحــي  مــا  وهــو 
مؤقتًــا- فــي تحقيــق أهدافهــا للمــدى القصيــر.

• خلاصــة الأمــر أن اجتمــاع “أوبــك+” فــي ينايــر 	
ويُعيــد  الســوق،  أوضــاع  ليُنظــم  جــاء   ،2021
مســتويات الإنتــاج فــي المــدى القصيــر لتكــون 
ــى مــن مســتويات الاســتهلاك، وهــو مــا  أدن
ــى مســتويات  ــره الأســعار إل ــى إث ارتفعــت عل
فبرايــر مــن العــام الماضــي، قبــل أن يتحــول 
الوبــاء إلــى جائحــة تضــرب كامــل العالــم، ومــن 
رأسًــا  أحوالــه  فقلبــت  النفــط  ســوق  بعــده 
ــه  ــى أن ــدر الإشــارة إل ــه تج ــر أن ــى عقــب. غي عل
ينبغــي التــزام جانــب الحــذر، فالعــام الجديــد 
قــد يحمــل متغيــرات ضاغطــة علــى الســعودية 
وشُــركائها، خاصــة مــع احتماليــة عــودة إيــران 
الســوق،  إلــى  الإنتاجيــة  طاقتهــا  بكامــل 
الولايــات  بيــن  النزاعــات  تجــدد  جُزئيًــا  وربمــا 
المُتحــدة والصيــن فــي ظــل مــا رشــح حتــى 
ــدة. ــة الجدي الآن عــن اتجاهــات الإدارة الأمريكي
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تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )17( - 15 يناير 2021

كيف يفكر 
العالم؟

1
10 أعوام على “الربيع العربي”.. 

رؤى نقدية )ملف خاص(    
طرحــت مراكــز الفكــر وبعــض الصحــف والمجــات العالميــة رؤى نقدية في 
ذكــرى مــرور عشــرة أعــوام علــى الربيــع العربــي فــي العــام 2021. الأولــى 
جادلــت بفشــله فــي تحقيــق أهــداف متظاهريــه فــي ظــل اســتمرار عــدد 
ــوح فــي  ــول تل ــات دون حل ــرك النزاع ــل معت ــي داخ ــع العرب مــن دول الربي
الأفــق. الثانيــة اعتبــرت ذلــك الربيــع نجاحًــا قياسًــا بالانتقــال الديمقراطــي 
التونســي برغــم التعثــر فــي الملفــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. الثالثــة 
ركــزت علــى الأدوار الخارجيــة البــارزة فــي الربيــع العربــي، خاصــة الولايــات 
ــات  ــى تداعي ــرة فتطرقــت إل ــة الرابعــة والأخي ــا. أمــا الرؤي المتحــدة وأوروب
جائحة )كوفيد - 19( الحالية على انعدام الاســتقرار السياســي بالمنطقة.

عوامل الفشل بين الداخل والخارج 

انتقال تونسي يهيمن عليه التشاؤم

 كورونا وتأزيم عدم الاستقرار العربي
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تقديرات مصرية -  2021

طرحــت مراكــز الفكــر وبعــض الصحــف والمجــات العالميــة رؤى نقديــة في ذكــرى مرور عشــرة أعوام على 
الربيع العربي في العام 2021. الأولى جادلت بفشله في تحقيق أهداف متظاهريه في ظل استمرار 
عدد من دول الربيع العربي داخل معترك النزاعات دون حلول تلوح في الأفق. الثانية اعتبرت ذلك الربيع 
نجاحًا قياسًا بالانتقال الديمقراطي التونسي برغم التعثر في الملفات الاقتصادية والاجتماعية. الثالثة 
ركــزت علــى الأدوار الخارجيــة البــارزة في الربيع العربي، خاصة الولايات المتحــدة وأوروبا. أما الرؤية الرابعة 
والأخيرة فتطرقت إلى تداعيات جائحة )كوفيد19-( الحالية على انعدام الاستقرار السياسي بالمنطقة.

* نوران عوضين - * نرمين سعيد
باحثتان  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ملف خاص

10 أعوام على 
»الربيع العربي«.. 

رؤى نقدية 
عوامل الفشل بين الداخل والخارج. 

انتقال تونسي يهيمن عليه التشاؤم.

كورونا وتأزيم عدم الاستقرار العربي.
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عوامل فشل متعددة:

• المنشــور 	 مقالــه  فــي  أوز”  “كاترجــي  جــادل 
بمجلــة “فوريــن بوليســي” المعنــون “بعــد أن 
خذلهــم الغــرب.. لا يــزال العــرب يبحثــون عــن 
ــد  ــرور عق ــاب م ــه وفــي أعق ــة”، بأن الديمقراطي
علــى الربيــع العربــي، يمكــن الدفــع بفشــله في 
تحقيق الأهداف المرجوّة منه في البلدان التي 
حــلّ عليهــا، ليــس لأســباب داخليــة فقــط، وإنمــا 
لخــذلان الغــرب للمواطنيــن العرب وعــدم تقديم 
الدعــم الكافــي لهــم. عليــه، أوضــح الكاتــب أن 
الســؤال الأكثــر منطقية ليــس هو ذلك المتعلق 
للديمقراطيــة،  العربيــة  الشــعوب  باســتعداد 
ولكــن هــو مــدى رغبــة الغــرب فــي المســاعدة.

• وعلــى الرغــم مــن توظيــف وســائل التواصــل 	
مختلــف  فــي  مشــترك  بشــكل  الاجتماعــي 
الانتفاضــات العربيــة بحســب “أوز”؛ لــم يكــن 
هنالــك توافــق على مطالب ديمقراطية محددة، 
مما أدى لانتهاء الانتفاضات ســريعًا في بعض 
الــدول، وتحولهــا إلــى حــروب أهليــة فــي دول 
أخــرى. ولا شــك أن انهيــار تلــك الانتفاضــات جــاء 
-فــي بعــض الأحيــان- مــن الخــارج، لا ســيما فــي 
الحالــة الســورية، حيــث كانــت الاســتعانة بالحلفاء 
الــروس والإيرانييــن للبقــاء علــى رأس الســلطة.

• مــع ذلــك، يــرى الكاتــب أن المآســي التــي خلّفهــا 	
الربيــع العربــي لــم تمنــع مــن تكــرار الانتفاضــات 
فــي لبنــان والعــراق مــن الاشــتعال، وهــو مــا 
ــة “كارل ماركــس” عــن  يُشــير إلــى صــدق مقول
الأوســط  الشــرق  فمنطقــة  الدائمــة،  الثــورة 
ليســت  لفتــرة  الحالــة  هــذه  فــي  ســتظل 
كورونــا. فيــروس  انحســار  بعــد  بالقصيــرة 

• موقــع 	 علــى  المنشــور  المقــال  أيضًــا  جــادل 
“الإيكونومســت”، والمعنــون “لمــاذا فشــلت 
بــأن  الأوســط؟”،  الشــرق  فــي  الديمقراطيــة 

مــن  الأولــى  الموجــة  فشــل  فــي  الســبب 
الربيــع العربــي -ومــا سيتســبب علــى الأرجــح 
ــة قادمــة- هــو أن العــرب  ــة موج فــي فشــل أي
ببســاطة لا يســتطيعون الالتزام بالديمقراطية، 
ــاج أولً  ــة يحت ــورات العربي ــك فــإن إنجــاح الث ولذل
المؤسســات  تطــور  إلــى  -وقبــل كل شــيء- 
الإعــام،  ووســائل  )الجامعــات،  المســتقلة 
والجماعــات المدنيــة، والمحاكــم، والمســاجد(. 

• وبرغم إعلان البعض “وفاة الربيع العربي” بعد 	
ســنوات قليلــة مــن بدايتــه، لكــن “حايــزام أميــره 
فرنانديــز” رأى تبعًــا للمقــال المعنــون “الأجنــدة 
الخارجيــة: الربيــع العربــي” المنشــور علــى موقع 
الانتفاضــات  عــودة  أن   ،)Politica Exterior(
التــي أســقطت نظامــي الحكــم فــي الســودان 
والجزائر في عام 2019 تعني أن الثورات العربية 
ــق  ا، وإن فشــلت فــي تحقي ــة نســبيًّ ــزال حي لا ت
الأهــداف المرجــوة منهــا. وعليــه، جــادل المقــال 
الثــورات بحكــم تعريفهــا لا تعــدو كونهــا  بــأن 
لحظــة قصيــرة دراماتيكيــة تقضــي علــى النظــام 
القائــم بيــن عشــية وضحاهــا، بيــد أن الأمــر قــد 
يســتغرق ســنوات قبــل إعــادة هيكلــة المجتمــع 
بشــكل جــذري وتغييــر القواعــد التــي تحكمــه. 

• وبينما أنتجت انتفاضات الربيع العربي صراعات 	
أهليــة داخــل بعــض الــدول؛ فــإن هنــاك رابحيــن 
ــدار”  ــاي كي ــي، بحســب “مردخ ــع العرب مــن الربي
بمركــز بيجــن الســادات للدراســات الاســتراتيجية 
فــي مقالــه “الربيــع العربــي اســتمر عقــدًا”. إذ 
نجت دول شــبه الجزيرة العربية )باســتثناء اليمن( 
مــن وطــأة الأزمــة، بــل وأصبحــت الآن جهــات 
فاعلة رئيســية في سياســات الشــرق الأوســط. 
كمــا مكنــت الاضطرابــات فــي الشــرق الأوســط 
القــوى الأجنبيــة والقــوى غيــر العربيــة، لا ســيما 
تركيــا وإيــران وروســيا، مــن اختــراق المنطقــة.

كيف يفكر العالم



تونس.. نجاح وتشاؤم:

•  علــى عكــس الاتجــاه الأول الــذي يجــزم بفشــل 	
اتجــاه  يجــادل  الأولــى،  العربــي  الربيــع  موجــة 
آخــر، كمــا تجلــى فــي بعــض الكتابــات، منهــا 
مقــال “ســتيفن كــوك” المنشــور بموقــع مجلــة 
ــة  ــوان “الكرامــة العربي “فوريــن بوليســي” بعن
حقيقــة.. وكذلــك الفشــل العربــي”؛ بــأن الربيــع 
فإنــه  للكاتــب،  ووفقًــا  يفشــل.  لــم  العربــي 
مــن الســابق لأوانــه الدفــع بــأن موجــة الربيــع 
العربــي قــد تحولــت إلــى أخــرى مــن الشــتاء 
انعــدام  الطــرح  هــذا  علــى  ويدلــل  العربــي. 
التخلــص  علــى  والســلوفاك  التشــيك  قــدرة 
مــن  بعــد عقديــن  إلا  الشــيوعي  الحكــم  مــن 
الزمــان. ويشــير الكاتــب إلــى أن الموجــة الأولــى 
مهــدت للتغييــر البطــيء القــادم الــذي قــد يؤدي 
إلــى الإطاحــة بالســلطات الحاكمــة مــرة أخــرى.

• أن 	 إلــى  “كــوك”  يشــير  آخــر،  موضــع  فــي   
تونــس تعــد واحــدة مــن الأمثلــة الناجحــة فــي 
موجــة الربيــع العربــي الأولــى التــي تؤكــد أن 
الثقافــة المدنيــة الديمقراطيــة هــي الحاكمــة 
نظــام  ســقوط  أن  كمــا  الأمــور.  لمجريــات 
الرئيــس الســابق “محمــد حســني مبــارك” فــي 
ــت  ــاح. وحاول ــى النج ــر عل ــا آخ مصــر يعــد نموذجً
ــة إنشــاء نظــام  بعــض النخــب السياســية الليبي
ديمقراطــي، إلا أن طبيعــة النظــام الاجتماعــي 
القبلــي حالــت دون ذلــك حتــى الآن. ربمــا كان 
الأمــر  أن  تخيلــوا  حيــن  حالميــن  المتظاهــرون 
ــادرة الرؤســاء قصورهــم؛  ــرد مغ ســينتهي بمج
فشــلت. ثوراتهــم  أن  يعنــي  لا  هــذا  أن  إلا 

• تبعًــا لرؤيــة “جيوليــا كيمينــي” )الباحــث بجامعــة 	
المعنــون  المقــال  فــي  بإيطاليــا(  بولونيــا 
عشــر  بعــد  تونــس..  مختلطــة:  “مســارات 
المعهــد  موقــع  علــى  والمنشــور  ســنوات”، 
الإيطالــي لدراســات السياســة الدوليــة؛ فــإن 

الدولــة  هــي  الحالــي،  الوقــت  فــي  تونــس، 
الوحيــدة التــي تمكنــت مــن تجنــب الانــزلاق إلــى 
الفوضــى أو الحــرب الأهليــة التــي حدثــت فــي 
ليبيــا المجــاورة، أو فــي اليمــن وســوريا، بعــد 
الديمقراطيــة.  إلــى  الانتقــال  فــي  نجحــت  أن 

• تُرجــع “لينــا الخطيــب” )مديــرة برنامــج الشــرق 	
الأوسط وشمال إفريقيا بتشاتام هاوس( خلال 
مشــاركتها بنــدوة معهــد بروكنجــز حــول “الربيــع 
الــدروس  مــرور عشــر ســنوات:  بعــد  العربــي 
والتوقعــات”، نجــاح تونــس إلــى الشــخصيات 
السياســية التــي أدركــت أن عليهــا منــح الأولويــة 
للبراجماتيــة علــى حســاب الأيديولوجيــا لتحقيــق 
التقــدم، بجانــب قــوة المجتمــع المدنــي فــي 
الداخــل والخــارج، ناهيــك عــن الــدور الإيجابــي 
الخارجيــة.  القــوى  تدخــات  وغيــاب  للمــرأة، 

• مع ذلك، يطغى على نجاحات التجربة التونسية 	
تشــاؤم واســع النطــاق جــراء التوتــر الاجتماعــي؛ 
فوفقًــا لكيمينــي، أدت الإجــراءات الوطنية التي 
تهــدف إلــى معالجــة انتشــار فيــروس كورونــا 
فــي البــاد، بجانب التداعيــات المرتبطة بانقطاع 
الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  التجاريــة  التدفقــات 
الأمــور  تفاقــم  إلــى  المهاجريــن،  وتحويــات 
الحرجــة الموجــودة ســلفًا علــى كل المســتويات 
كمــا  والسياســية.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
أدى الشــعور العــام بالإرهــاق والإحبــاط الناجــم 
عــن الســكون السياســي إلــى موجــة جديــدة 
مــن الإضرابــات والاحتجاجــات فــي جميــع أنحــاء 
“الحنيــن  مــن  نــوع  بــروز  عــن  فضــاً  البــاد، 
الاســتبدادي” الذي يشــكك في إنجازات الثورة. 
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أدوار واشنطن وأوروبا:

• أشــار “مــارك لانــش” فــي مقالــه المنشــور في 	
“فوريــن أفيــرز” بعنــوان “الربيــع العربــي لــن 
ينتهــي أبــدًا”، إلــى خطأ اقتنــاع الأنظمة الغربية 
وتحديــدًا الولايــات المتحــدة فــي عهــدي “بــاراك 
أوبامــا” و”دونالــد ترامــب” بعــودة الأوضــاع إلى 
مــا قبــل 2011 فــي الشــرق الأوســط، لتحــول 
أنظارهــا عوضًــا عــن ذلــك إلــى الملــف النــووي 
الإيراني وتطبيع العلاقات العربية-الإسرائيلية، 
ذلــك أن الإجمــاع علــى أن الانتفاضــات العربيــة 
ومــن  لأوانــه،  ســابق  أمــر  بالفشــل  انتهــت 
المرجــح أن يَثْبُــتَ خطــؤه فــي الوقــت المناســب. 
آثــار  قيــاس  ينبغــي  لا  “لانــش”،  وبحســب 
الانتفاضــات العربية بإجراء انتخابات ديمقراطية، 
لأن الديمقراطيــة لــم تكــن ســوى جــزء واحــد مــن 
مطالــب المحتجيــن. فقد نجحــت الاحتجاجات في 
تونــس ومصــر فــي تمهيــد الطريــق للانتخابات، 
الأخــرى. البلــدان  فــي  المتظاهريــن  وحشــد 

• “الأجنــدة 	 المعنــون  بالمقــال  مشــاركته  فــي 
الخارجية: الربيع العربي” والمنشــور على موقع 
ــه، يــرى  )Política Exterior( الســابق الإشــارة ل
“بيرناردينــو ليــون” )ممثــل الاتحــاد الأوروبــي 
لمنطقــة جنــوب المتوســط بيــن عامــي 2011 
و2014، والممثــل الخــاص للأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة فــي ليبيــا ســابقًا( أن الاتحــاد الأوروبــي 
يطمــح إلــى أن يكــون قــوة عظمــى، ومــع ذلــك 
يجــدون صعوبــة  الأوروبييــن  القــادة  أن  يبــدو 
بالغــة فــي الرؤيــة خــارج الحدود، باســتثناء قضايا 
الهجــرة والإرهــاب. وعليــه، فــإن الاتحــاد بحاجــة 
محفــزات  لأن  اســتراتيجيته  بنــاء  إعــادة  إلــى 
الانتفاضــات العربيــة مــا زالــت حاضــرة بشــكل 
كبيــر، والمنطقــة بحاجــة إلــى التــزام أوروبــي 
للخــروج مــن الفوضى والحرب وعدم الاســتقرار.

• ــرة 	 ــة “ميشــيل دنّ” )مدي ــك الرؤي تتفــق مــع تل
برنامــج الشــرق الأوســط بمؤسســة كارنيجــي 
بنــدوة  مشــاركتها  خــال  الدولــي(،  للســام 
بروكنجــز المشــار إليهــا ســلفًا، حيــث تــرى أن على 
الغــرب أن يســأل نفســه إن كان يعمــل بنشــاط 
لتمكيــن البيئة الإقليمية المؤيــدة للديمقراطية 
وحقــوق الإنســان فــي العالــم العربــي. كمــا 
تــرى الكاتبــة أيضًــا أن علــى الرئيــس المُنتخــب 
“جــو بايــدن” ترســيخ القيــم الليبراليــة مــن جديــد 
كمكــون أساســي للسياســة الخارجيــة الأمريكية.

كورونا وتأزيم الاستقرار:

• تــرى “مهــا يحيــى” )مديــر مركــز كارنيجــي الشــرق 	
ــى موقــع  ــا المنشــور عل الأوســط( فــي مقاله
المعهــد الإيطالــي لدراســات السياســة الدولية، 
ــا وتدابيــر مكافحتــه أدت إلــى  أن فيــروس كورون
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التفاوتــات  تعميــق 
مــن  الســياق،  هــذا  وفــي  الموجــودة ســلفًا. 
غيــر المحتمــل أن تتمكــن الــدول العربيــة مــن 
دعــم  خــال  مــن  الاجتماعــي  التوافــق  توليــد 
فــي  بالتوظيــف  والوعــد  والخدمــات  الســلع 
ــذا، مــن المتوقــع أن يســقط  القطــاع العــام. ول
نحــو 45 مليــون شــخص هــذا العــام فــي براثــن 
الفقــر فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

• المعهــد 	 مــن  تالبــوت”  “فاليريــا  بحســب 
الدوليــة  السياســة  لدراســات  الإيطالــي 
إفريقيــا  شــمال  تغيــرت  “كيــف  مقــال  فــي 
والشــرق الأوســط”، ســيؤدي تضخــم الأزمــات 
ــذور موجــة  ــة إلــى زرع ب الاقتصاديــة والاجتماعي
جديــدة مــن عــدم الاســتقرار، بمــا قــد يشــكل 
تحديــا لبلــدان الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

بأســره. الدولــي  والمجتمــع 

كيف يفكر العالم



• يــرى “جوزيــف باحــوط” )مديــر معهــد عصــام 	
فــارس للسياســات العامــة والشــئون الدوليــة 
خــال مشــاركته بنــدوة “بروكنجــز”( أنــه ينبغــي 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  علــى 
ــز علــى إيجــاد فــرص العمــل مــن  ــا التركي إفريقي
خــال قطاعــات الزراعــة والصناعــة والتكنولوجيــا 
الإنتاجيــة، ولكــن يبــدو أن الأنظمــة التعليميــة 
التغييــر.  هــذا  لدعــم  مؤهلــة  غيــر  الراهنــة 
ينبغــي  أنــه  “باحــوط”  يــرى  آخــر،  جانــب  مــن 
الســابق  الاجتماعــي  العقــد  تصــور  إعــادة 
للشــباب  خيــار  وأنــه لا  العربــي،  العالــم  فــي 
لــن  لأنهــم  السياســة  فــي  الانخــراط  ســوى 
ــة.  ــات الاقتصادي ــادي الصعوب ــوا مــن تف يتمكن

تعليقات أساسية:

• تركــز اتجاهــات التحليــات الغربيــة إجمــالً فــي 	
العربــي  الربيــع  علــى  أعــوام   10 مــرور  ذكــرى 
النمــوذج  باعتبارهــا  التونســية  التجربــة  علــى 
الناجــح فــي المنطقــة، وذلــك فــي تغافــل –قــد 
يكــون متعمــدًا- لمــا حققتــه الدولــة المصريــة 
مــن منجــزات سياســية واقتصاديــة مكنتهــا مــن 
بشــهادة  اقتصــادي  اســتقرار  تحقيــق  ضمــان 
المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة، ومــن وضــع 
أقدامهــا بثبــات في طريق التنمية المســتدامة، 
فضــاً عمــا أتاحتــه الدولــة المصريــة مــن تمكيــن 
المختلفــة. القياديــة  بالمناصــب  للشــباب 

• أيضًــا مــن تمكيــن 	 الدولــة المصريــة  تمكنــت 
المــرأة داخــل البرلمــان والحكومــة، إلــى جانــب 
إطــاق الحكومــة اســتراتيجيات من شــأنها حماية 
المبكــر،  العنــف والختــان والــزواج  المــرأة مــن 
ناهيــك عــن المبــادرات الرئاســية )100 مليــون 
صحــة، تكافــل وكرامــة، حيــاة كريمــة، الإســكان 
ذلــك(. وغيــر  الدخــل،  لمحــدودي  الاجتماعــي 

• الغربيــة بجولــة جديــدة مــن 	 التحليــات  تدفــع 
ــة، وهــو  ــة العربي ــدم الاســتقرار فــي المنطق ع
مــا ينبغــي علــى الاتحــاد الأوروبــي والولايــات 
الديمقراطيــة  وترســيخ  لــه،  الانتبــاه  المتحــدة 
والقيــم الليبراليــة داخــل المجتمعــات العربيــة، 
فــي  التدخــل  عــدم  مبــدأ  يخالــف  مــا  وهــو 
الشــئون الداخليــة للــدول، وقــد يســفر بــدوره 
ــدة مــن الصراعــات، ليــس فقــط  ــة جدي عــن جول
بيــن الحــكام والمواطنيــن وإنمــا بيــن المواطنين 
مســتقبل  أن  يعنــي  مــا  بعضًــا،  وبعضهــم 
بأيــدي شــعوبها،  ينبغــي أن يظــل  المنطقــة 
وليــس وفقًــا لــرؤى الأطــراف الخارجيــة، حتــى 
فشــل  أو  نجــاح  حــول  الــرؤى  اختلفــت  وإن 
الربيــع العربــي حتــى بعــد مــرور عقــود عليــه.

• لا شك في خطورة التداعيات السلبية لفيروس 	
كورونــا التــي وقفــت عندهــا طائفــة واســعة مــن 
الأدبيــات، ذلــك أن التدابيــر الاحترازيــة لمكافحــة 
الفيــروس ســاهمت بدورهــا فــي التضييق على 
المجــال العــام، وعــززت القبضــة السياســية فــي 
بعــض الــدول.. إلــخ. وعلــى الرغــم مــن خطــورة 
تلــك التحذيــرات جــراء مخــاوف حقيقيــة علــى 
ــة  ــات العام الاســتقرار وحقــوق الإنســان والحري
والنمــو الاقتصــادي؛ فــإن التحليــل الموضوعــي 
دول  أن  إلــى  الإشــارة  بالضــرورة  يقتضــي 
الربيــع العربــي ليســت اســتثناءً علــى المشــهد 
العالمــي العــام، وأن المخــاوف مــن التيــارات 
العالمــي  الاقتصــادي  والتدهــور  الشــعبوية 
والاضطرابــات الاجتماعيــة باتــت مخــاوف عالمية 
أخــرى. دون  جغرافيــة  بهــا منطقــة  تختــص  لا 
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بيانات 
وإحصائيات 

1
10 أعوام على “الربيع العربي”.. 

رؤى نقدية )ملف خاص(    
تمثــل نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر واحــدة مــن أهــم المؤشــرات 
عائــدات  توزيــع  عدالــة  ومــدى  التنميــة،  خطــط  نجــاح  مــدى  لقيــاس 
ــة المتحققــة. لقــد واصلــت نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر فــي  التنمي
الارتفــاع منــذ عــام 2008، حتــى وصلــت إلــى %32.5 فــي عــام -2017

2018، لكنهــا ولأول مــرة فــي أكثــر مــن عشــر ســنوات انخفضــت إلــى 
المصــري  الاقتصــاد  أن  يؤكــد  بمــا   ،2019-2020 عــام  فــي   29.7%
التنميــة،  بمعــدلات  يتعلــق  فيمــا  ســواء  الصحيــح،  الطريــق  علــى 
المختلفــة. الاجتماعيــة  الطبقــات  بيــن  عائداتهــا  توزيــع  بطريقــة  أو 
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 أول انخفاض بمعدلات الفقر في مصر منذ 20 عامًا

تمثــل نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر واحــدة مــن أهــم المؤشــرات لقيــاس مــدى نجــاح خطــط التنميــة، ومــدى 
عدالــة توزيــع عائــدات التنميــة المتحققــة. لقــد واصلــت نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر فــي الارتفــاع منــذ عــام 
2008، حتــى وصلــت إلــى %32.5 فــي عــام 2018-2017، لكنهــا ولأول مــرة فــي أكثــر مــن عشــر ســنوات 
انخفضــت إلــى %29.7 فــي عــام 2020-2019، بمــا يؤكــد أن الاقتصــاد المصــري علــى الطريــق الصحيــح، 
ســواء فيمــا يتعلــق بمعــدلات التنميــة، أو بطريقــة توزيــع عائداتهــا بيــن الطبقــات الاجتماعيــة المختلفــة.

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تطور نسبة الفقر في مصر )%(

نسب الفقر بالأقاليم المصرية المختلفة وفقًا لبحثي الدخل والإنفاق لعامي

 2017/2018 و2019/2020



73 بيانات وإحصائيات

قيمة خط الفقر والفقر المدقع القومي للفرد في السنة )بالألف جنيه(

قيمة خط الفقر والفقر المدقع القومي للفرد في السنة بأقاليم مصر المختلفة 

خلال عام 2019/2020 )بالألف جنيه(

نسبة الفقر وفقًا لحجم الأسرة ببحثي الدخل والإنفاق لعامي 2017/2018 و2019/2020
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نسبة الفقر وفقًا للحالة التعليمية ببحثي الدخل والإنفاق لعامي

 2017/2018 و2019/2020

متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية )بالألف جنيه( طبقًا لمحل الإقامة عام

 2019/2020 مقارنة بعام 2017/2018



متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية )بالألف جنيه( طبقًا لمحل الإقامة عام

 2019/2020 مقارنة بعام 2017/2018



الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.






